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 الإهداء

 إلى كل من تبنى فكراً إنسانياً 
 خاص والجماعات واحترام إنسانية الأش

 إلى الذين يفكرون بموضوعية وينعكس 
 ذلك على سلوكهم

 ....أهدي كتابي  
 المؤلف
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 توطئة

تعد العلوم الإنسانية من العلوم المهمة التي تدرس سلوك الأفراد والجماعات 

واتجاهاتهم نحو المواقلف الاجتماعيلة المختلفلة وللذلد نجلد الكثلير ملن هلذه 

ات تشللير إلى أهميللة الظللواهر الاجتماعيللة بصللفتها جللزء لا يتجللزأ مللن الدراسلل

الإنسان، فالاتصال والتواصل الإنساني يؤدي في المحصلة النهائية إلى تفعيل دور 

الفرد ضمن المجتمع الذي ينتمي إليه، ولذلد نرى بأن علم الاجتماعلي يلدرس 

التربيلة تصلف القليم  الظواهر الاجتماعية ويحاول تفسيرها وتحليلها، في حين أن

والمعتقدات الاجتماعية الثقافية وهي التي تسلاعد عللى التكيلف والتفاعلل بلين 

الأفراد وبيئاتهم الاجتماعية التي ينتمون إليها كلما تعلد التربيلة عمليلة اجتماعيلة 

طويلة الأمد، ولذلد جاء الكتاب دمجاا بين كل من علم الاجتماع والتربية، ولهذا 

 :ق الأهداف الآتيةيتوقع له أن يحق

 .يتعرف القارئ مفهوم الاجتماع* 

 .يتعرف القارئ مفهوم التربية* 

 .يحدد القارئ أهم العوامل التي تؤدي إلى تشكيل المجتمعات* 

 .يتوصل القارئ إلى العلاقة التي تربط بين التربية والمجتمع* 

 .يحدد القارئ البناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي* 
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  وطئة 6

 
 .قارئ مفهوم الطبقة الاجتماعيةيتعرف ال* 

 .يتعرف القارئ أهم العوامل التي تؤدي إلى التغير الاجتماعي* 

 .يتعرف القارئ عمليات التفاعل الاجتماعي* 

 .يتعرف القارئ أهم أسس الثقافة* 

 .يتعرف القارئ أهم الأسس التي تشكل القيادات* 

 .يتعرف القارئ تحليل بعض المقالات الاجتماعية* 

: ذا فقد انبثق عن هذه الأهداف ثلاث عشرة وحدة كانت على النحو الآتيوله

الوحدة الأولى تحدثت عن مفهوم نشأة علم الاجتماع، أما الثانية فقد كانلت علن 

مفهللوم التربيللة وأنواعهللا ووظائفهللا وضرورتهللا وعلاقتهللا بللالعلوم الأخللرى 

يف المجتمع والظروف أما الثالثة فكانت بعنوان تعر. والفلسفات التي ترتبط بها

. التي أدت إلى نشوئه، الوحدة الرابعة تحدثت عن العلاقة بين التربيلة والمجتملع

تحدثت علن الطبقلات الاجتماعيلة . والخامسة ناقشت مقومات البناء الاجتماعي

ومفهوم تشكيلها، والسادسة ناقشت مفهوم الطبقات الاجتماعية، والسابعة كان 

والثامنللة كللان موضللوعها التفاعللل الاجتماعللي  عنوانهللا التغللير الاجتماعللي،

والعمليلات الاجتماعيلة، والتاسلعة تحلدثت علن مفهلوم الثقافلة والشخصللية، 

والعاشرة حللت بعض الآراء والأفكار التي تتعلق بتشكيل القيادات الاجتماعية 

والسياسية، الحادية عشرلة تحلدثت وحلللت البنلاء الاجتماعلي للدى المجتملع 

يمكن تطبيقه على النظريات الاجتماعية، الثانية عشرلة تحلدثت الأردني كنموذج 
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عن مفهوم المؤسسات، والثالثة عشرة حللت بعض الأفكار الاجتماعية التربويلة 

 .لبعض الباحثين والمفكرين

وأخيراا إن هذا العمل المتواضع يعود الفضل فيه لطلابي الأعزاء الذين قلاموا 

ام النجلا  والتوفيلق، كلما أتقلدم بالشلكر بمساعدتي في إعداده، فأتمنى لهلم دو

 .الجزيل لكل من شجعني على القيام بهذا العمل

 والله ولي التوفيق

 الدكتور  بي  عبد الهادي

عمان في 

 6661/حويران/64
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 الوحدة الأولى

 نشأة علم الاجتماع وتطوره

 .جهود ابن خلدون في موضوع علم الاجتماع -

 .عجهود أوجست كونت في علم الاجتما -

 .جهود إميل دور كايهم في علم الاجتماع -

 .خصائص الظواهر الاجتماعية -

 .مناهج وأدوات البحث في علم الاجتماع -

 .المناهج المستخدمة في علم الاجتماع -

 .أدوات البحث الاجتماعي -

 .علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى -

 .خاتمة -
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4 

 

  شا  علم الاجتماع ز طوره 4

 :تمهيد

الإنسانية الذي يدرس الظواهر الاجتماعية  يُعد علم الاجتماع من فروع العلم

ويحلّلها ويبين الأسباب والمسلببات التلي أدت إلى تشلكيلها، وفي هلذه الوحلدة 

سنبين تعريفاا بهذا العلم وأهم الباحثين والعللماء اللذين أسلهموا في ظهلوره إلى 

حيز الوجود، كما سنتطرق إلى خصائصه والمناهج المستخدمة في دراسلته، وأهلم 

 .دوات التي لها أهمية في جمع المعلوماتالأ

من خلال عرض ملا سلبق نجلد بلأن لهلذا العللم أهميلة في تحليلل الظلواهر 

 .الاجتماعية، كما أنه يدرس الظواهر التربوية الاجتماعية الثقافية

 :جهود ابن خلدون في توضيح موضوع علم الاجتماع ومنهجه

 دراسة العمران البشري وما يطرأ عليه من تغير

يُعد ابن خلدون من رواد الفكر الاجتماعي، ولقد اسلتفاد مملا قلرأه علن تلاريخ 

العالم وما تعلق منه بالعالم الإسلامي بصفة خاصة لأن هذه الدراسات التاريخيلة قلد 

اتجهت به إلى نتيجة معينة تتمثل في أن ما يحدث في العلالم ملن ظلواهر اجتماعيلة إنلما 

اتاا عن القوانين التي تخضلع لهلا الظلواهر الأخلرى، تسير وفق قوانين ثابتة لا تقل ثب

 .وهو اتجاه علمي يحاول علماء الاجتماع أن يتحققوا منه في وقتنا الحاضر

كان ابن خلدون من طائفة العلماء الذين فهموا علم الاجتماع بأوسلع معانيله 

فأدخل فيه بحث العمران البشري بجميع أنواعه، وما يتعلق منه بالبادية ويدخل 

فيه القبائل والأمم البدائية، وما يتعلق بالعمران الحضري، وملا يلدخل فيله ملن 
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بحث البلدان والأمصار، وبحلث اللدول والخلافلة والمللد، وبحلث الصلنائع 

ووسائل الكسب، وبحث الحياة العقلية وما تستلزمه من اكتساب العلوم
(1)

. 

وتشلتمل هلذه . ةإن دراسة الحالة الاجتماعية للإنسان معناها دراسة الحضار

الدراسة عند ابن خلدون على معرفة الظواهر التي تتصلل بالبيئلة سلواء أكانلت 

بدوية أو حضرية، وأثر حياة البداوة أو الحضارة في طباع النلاس وفي عقليلاتهم، 

ثم دراسة نظام الأسرة والقبيلة، ودراسة العوامل التي تسمح للبعض الشلعوب 

ن الإمبراطوريلات وقيلام الأسر الحاكملة، بالتفوق على غيرها وتؤدي إلى تكلوي

ودراسة الاختلافات في الطبقات وفي الحرف، وتقسيم هذه الأخليرة إلى حلرف 

تدر الربح، وحرف تكفل العيش لأصلحابها، وأخليراا دراسلة العللوم والفنلون 

وجميع التغيرات التي تنتج عن طبيعة الظلروف المحيطلة بلالمجتمع، والتلي تميلز 

 .صالمجتمع بطابع خا

هذا البرنامج الكامل الذي يضم جميع المسائل التي تتصلل بحيلاة المجتملع يلدل 

على مقدار فهم ابن خلدون لحقيقة الدراسة الاجتماعية وموضوع علم الاجتماع
(2)

. 

فدراسته للعمران البشري بوجه عام تتناول تأثير البيئة، وتتصلل بلما نعرفله  -1

الايكولوجيلا « أو »  Morphologic Socialالمورفولوجيلا الاجتماعيلة «اليوم  

 .» Human Ecologyالإنسانية 

                                                 
  (.66ص)عبد الهادي الجوهري، أصول علم الاجتماع، ( 1)

 (.64ص)جتماع، عبد الهادي الجوهري، أصول علم الا( 2)
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 6

دراسللته للعمللران البللدوي والعمللران الحضرللي تتنللاول نشللأة الظللواهر  -6

وهلذه . الاجتماعية وتطور المجتمعات من الحاللة الفطريلة إلى الحاللة المدنيلة

 Rural Sociologyالدراسة تقترب مما نعرفه اليوم باسم علم الاجتماع الريفي 

 .Urban Sociologyوعلم الاجتماعي الحضري 

تتنلاول اللنظم السياسلية للمجتمعلات،  »للدول والخلافة والمللد«دراسته  -1

 .وتتصل بما نعرفه اليوم باسم علم الاجتماع السياسي

تتناول النظم الاقتصادية وتتصل بفلرع  »للصنائع والمعاش والحرف«دراسته  -6

  .ث هو علم الاجتماع الاقتصاديهام من علم الاجتماع الحدي

دراسته للعلوم والفنون تتناول النواحي الفكرية والثقافية وتدخل فيما يعرف  -4

 .اليوم بعلم الاجتماع الثقافي

وأكد ابن خلدون كذلد أن الحياة الاجتماعية ظاهرة طبيعية، أي أن الإنسان لا 

عية تتلأثر بظلروف الوسلط يمكنه العيش من دون مجتمع، كما بين أن الحياة الاجتما

الجغرافي والمناخ، والإنسان في نظره هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع أن يعليش 

من دون سلطة تنظم حياته، فمن دون السلطة يعلم الاضلطراب والفلولأ، لأن 

والسللطة في المجتملع . الغرائز الخبيثة تتفوق على النزعات الطيبلة للدى الإنسلان

وة، وهلذه القلوة تكلون للدى الجماعلات التلي تتصلف تنبعث في الأصل عن الق

بالشجاعة والترابط والوحدة والصبر على الشدائد، وتتحقق هلذه الصلفات عنلد 

وقد استشهد ابن خلدون على صدق . الجماعات التي تعيش على البداوة والتقشف

رأيه هذا بأن الغزوات الكبرى في التاريخ قد حدثت على يد جماعلات تعليش عللى 

 ...ة أو شبه البداوة كالعرب والتتار إلخالبداو
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ولكننا نستطيع اليوم أن نقول إن هذه الظلاهرة ليسلت قاعلدة ثابتلة، بلل أن 

الأمر قد تغير بعد زمن ابن خلدون مباشرة، فبمجلرد أن ظهلر اخلتراع البلارود 

والأسلحة النارية لم يصبح التفلوق السلياسي للقلوة والشلجاعة، بلل أصلبح في 

 .اديةجانب القوة الم

 :جهود أوجست كونت في توضيح موضوع علم الاجتماع ومنهجه

 (.الاستاتيكا والديناميكا الاجتماعية)دراسة البناء والتغير -

يُعد أوجست كونت العالم الفرنسي مؤسساا لعلم الاجتماع بعد ابلن خللدون، 

 والمجتمع كما عرفه عبارة عن مجموعة من الأفراد ينشأ بينهم نظام تقسيم العملل

ويتعاون الجميع في سبيل تحقيق أهداف مشتركة دون إغفال السعي وراء بعلض 

وهذا التعريف يجعل ملن المجتملع حقيقلة خارجيلة يمكلن . الأغراض الفردية

 .دراستها عن طريق الملاحظة الخارجية كما يدرس أي نوع من الحيوان أو النبات

يكا الاجتماعيلة الاسلتات: وقد قسم كونت دراسة المجتمع إلى قسمين كبليرين

أي دراسلة )واللديناميكا الاجتماعيلة ( أي دراسة المجتمع في حاللة الاسلتقرار)

 (.المجتمع في حالة التطور

فكل مجتمع لا يقوم إلا بوساطة نظم وقوانين تتعاون على حفظ ودراسة هلذه 

النظم والقوانين من حيث هي أو بحالتها الراهنلة، هلي ملا يسلمى بالاسلتاتيكا 

 .الاجتماعية

ومن جهة أخرى فإن المجتمع لا يظل على حالة واحلدة بلل لله تلاريخ مثلل 

الكائن الحي تماماا ونحن إذا درسنا هذا التطور في المجتمع ومراحله واستخلصنا 

 .قوانينه فإن دراستنا هذه تكون دراسة ديناميكية
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

 :الاستاتيكا الاجتماعية -

الحقلائق الاجتماعيلة نستطيع أن نستخلص من كتابات كونت في الاسلتاتيكا 

 :الآتية

ولكن هؤلاء الأفلراد لا تلدعوهم إلى الاجلتماع . المجتمع يتكون من أفراد :أولاا 

فالفرد يتمتع بجانب نزعاته الأنانية بشيء كثير ملن عواطلف . غريزة الأنانية

. الإيثار وحب الغير، وهلذه العواطلف لهلا تلأثير كبلير في تماسلد المجتملع

 .ام المجتمع هي مبدأ التعاونفالدعامة الأساسية لقي

بالرغم من أن المجتمع يتكون من أفراد إلا أن الفرد ليس هو الخلية الحقيقيلة  :ثانياا 

للمجتمع بل أن خلية المجتمع الأولى هلي الأسرة لأنهلا بطبيعلة تكوينهلا وبلما 

وهلذه . يسود فيها من مبدأ التعاون وتقسيم العمل عبلارة علن مجتملع صلغير

فلإذا أرادوا تقويلة . ن تكون دائماا نصلب أعلين رجلال السياسلةالحقيقة يجب أ

 .روابط المجتمع وجب عليهم أن يتجهوا أولاا نحو تدعيم نظام الأسرة

تتألف المجتمعات المركبة من مجموعة من الأسر تعيش عللى نظلام تقسليم  :ثالثاا 

 العمل وينشأ بينها نوع من التضامن كالذي ينشلأ بلين الأعضلاء المختلفلة في

فإن كلاا من هذه الأعضاء يعتملد عللى الآخلر ويتعلاون . جسم الكائن الحي

الجميع لغرض واحد هو الوصول بالجسلم كلله إلى حاللة التلوازن والكلمال 

إذ نفهم عللى ضلوئها السلبب في : وهذه الحقائق توصلنا إلى فهم أشياء كثيرة

لعنلاصر فإن تقسليم العملل يلؤدي با. قيام الحكومات في المجتمعات المركبة

المختلفة للمجتمع إلى التخصص كل في ناحية خاصة، فإذا ما اتجه كلل فريلق 
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وجهته الخاصة دون مراعاة ظروف المجتمع وحاجاته المتعددة نشأ عن ذللد 

ومن هنا يكون واجب الحكومة حفظ اللنظم . تفكد وحدة المجتمع وانهياره

المختلفة بحيلث  الاجتماعية وتقوية رو  الوحدة وإحداث التكافؤ بين القوى

 .لا يطغى فريق على آخر

ويؤدي نظام تقسيم العمل إلى وجود الطبقات المختلفة، وهذه الطبقات تقوم 

من المجتمع مقام الأنسجة في جسلم الإنسلان ويميلز كونلت ثلاثلة أنلواع ملن 

 .الطبقات الاجتماعية

طبقة العمال ورؤساء الصناعة، وهلؤلاء يكونلون طبقلة يسلميها كونلت  -1

 .العمل المادي طبقة

طبقة العلماء ورجال الدين والفلاسفة، وهؤلاء جميعاا يلدخلون في طبقلة  -6

 .يسميها كونت طبقة العمل العقلي

أما الطبقة الثالثة فهلي طبقلة النسلاء والأمهلات والزوجلات ويعتبرهلا  -1

 .كونت طبقة العمل العاطفي والتأثير الخلقي

تاتيكا الاجتماعيلة أن يشلير إلى حقيقلة ولم ينس كونت في نهاية أبحاثه في الاس

وهي أن النظم الاجتماعية والسياسية لمجتمع ما، تستمد في الأصلل ملن عاداتله 

وعلى ذلد فلإن أول شرط للوجلود الاجتماعلي . وتقاليده والأفكار السائدة فيه

ويجب أن تنشأ هذه الوحلدة أولاا . هو تحقيق نوع من الوحدة في العقائد والآمال

ق الأسرة ولا يتم ذلد إلا إذا اعترفت المرأة بأنها أقل من الرجلل قلوة داخل نطا

 .ويجب أن تخضع له
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

 :الديناميكا الاجتماعية

لقد كان كونت شديد الاقتناع بأن علم الاجتماع يجب أن يستخدم في أبحاثله 

بقلانون الحلالات «طريقة العلوم الطبيعية، وقد وصل إلى نظريتله التلي عرفلت 

بنلاء عللى طبيعلة «د كونت صيغة هذا القانون في هلذه العبلارة وقد حد »الثلاث

العقل الإنساني نفسها لا بد لكل فرع من فلروع معرفتنلا ملن الملرور في تطلوره 

 : بثلاث حالات متعاقبة

، والحاللة (أو التجريديلة)والحالة الميتافيزيقيلة ( أو الخرافية)الحالة اللاهوتية 

 (.أو العلمية)الوضعية 

الخرافي فقد ساد في الاعتقاد بلأن بعلض الأشلياء أو الحيوانلات أو أما الطور 

الأجرام السماوية لها رو  ولها إرادة تتسلط بها على ما يحلدث في حيلاة الإنسلان 

وقد رأى كونت أن هذه العقيدة هي الأصل في نشأة الحضارات لأن الإنسان إذا 

 .قدس شيئاا احتفظ به وأحاطه بما يحميه من التلف

ت ديانة تعدد الآلهة حين عدل الإنسان عن عبادة الأشياء ذاتهلا واسلتبدلها وابتدأ

وقد ترتب عللى عقيلدة . بأروا  خارجة عن الأشياء بحيث تستطيع أن تتحكم فيها

تعدد الآلهة نشأة الرو  الحربية بين الآلهة المختلفة وكان الناس ينقسمون تبعاا للذلد 

نشأت طبقة الكهنة ورجلال اللدين في ذللد وقد . شيعاا وأحزاباا كل يتعصب لآلهته

 .العهد وكانت المعابد التي أقاموها النواة التي نشأت حولها المدن

أما عهد وحدة الآلهة فيتميز بفصل السلطة الروحية علن السللطة الزمنيلة وفيله 

أما العصر الميتافيزيقي. تحولت الرو  الحربية إلى نوع من الاستقرار
(1)

، فيرى كونت 

                                                 
 .الميتافيزيقيا ما وراء الطبيعة (1)
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بعصر النهضة وفيه بدأ تحطيم اللرو  الحربيلة لبنلاء اللرو  الصلناعية عللى  أنه يبدأ

وظهرت أول بوادر هذا التحطيم في النزاع اللدائم بلين البابلا والأشراف، . أنقاضها

ثلم ملا لبلث أن ظهلر الصرلاع . أي بين ممثل السلطة الروحية وممثلي السلطة الزمنية

ة وهي في معناهلا الأصللي تلدل عللى داخل نطاق الدين فظهرت الحركة البروتستيني

الاحتجاج على سلطة الكنيسة وتطالب بما للعقل من حق في الاقتناع بالعقيلدة قبلل 

وقد ظلت هذه الرو  تنمو ويغذيها المفكرون من أمثال فولتير وروسلو . التسليم بها

ذوي التفكير الحر حتى انفجرت تحت ضغطها الثورة الفرنسية
(1)

. 

بالثورة الفرنسية وهو يتميلز  -حسب ما يرى كونت- فالعصر الوضعي يبدأ

باستقلال التفكلير الإنسلاني مملا أدى بله سريعلاا إلى التقلدم في الصلناعة والفلن 

وقد قضت الثورة على النظم القديمة التي كانت تعوق تقلدم الإنسلانية . والعلم

 .فأصبح من الواجب أن تستبدل بنظم جديدة تتفق ورو  العصر الوضعي

 :ميل دوركايم في توضيح علم الاجتماع ومنهجهجهود إ

 :دراسة الظواهر الاجتماعية -

يعتبر إميل دوركايم من أبرز ممن ساهموا في نشأة علم الاجلتماع، إذ كلان لله دور 

هام وأساسي في تحديد موضوع العلم ووضع منهجه وطلرق دراسلته، وقلد وضلع 

 »قواعد المنهج في علم الاجلتماع«دوركايم طريقة دراسة الظواهر الاجتماعية في كتابه 

تهليمن عللى طريقتنلا كلهلا فكلرة واحلدة وهلي أن «: ويقول في مقدمة هذا الكتاب

»الظواهر الاجتماعية عبارة عن أشياء، يجب أن تدرس على أنهلا أشلياء
(2)

 »الشيلء«و 

                                                 
 (.55ص)سناء الخولي، المدخل إلى علم الاجتماع، ( 1)

 (.701ص)ترجمة محمد عودة، : نقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطوره( 2)
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

فهناك الفكرة وهي لا وجلود لهلا . »الفكرة«بالمعنى الذي قصد إليه دوركايم هو ضد 

رأس صاحبها، وهناك الشيء أي كل ما يمكن دراسته ملن الخلارج وكلل ملا  إلا في

يريللد دوركللايم ألا تكللون الدراسللات الاجتماعيللة . يمكللن مشللاهدته وملاحظتلله

دراسات مصدرها الفكر وحده بحيث يجلس العالم الاجتماعي أمام مكتبله ويتخيلل 

ْبدُُ أطرافه في عقله ثم يقدمه بعد ذلد على أنه خلا صة أبحاثه العلمية، وإنلما نظاماا يحح

تدرس بلنفس الطريقلة  »ء خارجيشي«يجب أن تدرس الظاهرة الاجتماعية على أنها 

 .التي تدرس بها الظاهرة الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية

إذن هو كل موضوع للمعرفة لا يصل إليه العقل إلا إذا خلرج ملن  »فالشيء«

ق الملاحظلة والتجربلة وتسلتدعي هلذه انطوائه على نفسه وحاول فهمه عن طري

المعرفة أن يبدأ الباحث بالصفات الأكثر ظاهرية والتي تقع تحت حسله المبلاشر، 

 .ليتدرج منها شيئاا فشيئاا إلى الصفات الأخرى الأقل ظهوراا والأكثر عمقاا 

فدراسة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء لا يعنلي أكثلر ملن أن نقبلل عللى 

ندرك أننا نجهل حقيقتها، وأننا لا نسلتطيع أن نصلل إلى كشلف  دراستها ونحن

 .خواصها وأسبابها عن طريق التأمل بل عن طريق الدراسة الخارجية الموضوعية

 :خصائص الظواهر الاجتماعية -

طلرق للسللوك والتفكلير والشلعور «عرف دوركايم الظواهر الاجتماعيلة بأنهلا 

 »ا تسلتطيع بله أن تفلرض نفسلها عللى الفلردخارجة عن الفرد ولها من قوة التأثير م

ونستطيع أن نستخلص من هذا التعريف صنفين أساسيين للظاهرة الاجتماعية
(1)

. 

                                                 
 (.50ص)السيد الحسيني، مفاهيم علم الاجتماع، ( 1)
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فعنلدما يقلوم . أنها خارجة عن الفرد، أي أنها ليسلت ملن صلنع الفلرد :الأولى

الزوج أو المواطن بتأدية واجبات محددة تكون خارجة عن نطاق فرديته، وقد 

 يتفق مع طبيعة ومزاج الشخص، وهذه الواجبات قد رسلمت لا تكون مما لا

وكثليراا ملا يلؤدي الفلرد . الأفراد في حدود القانون وفي حدود العرف العلام

 .واجبه ويقوم بتبعات لا يعرف تفاصيل أصولها ونشأتها

فهي صفة الجبرية التي تتميز بها الظاهرة الاجتماعية، فالظاهرة  :أما الصفة الثانية

ية تفرض نفسها على الفلرد سلواء رغلب أم لم يرغلب، وقلد تثبلت الاجتماع

الجبرية وجودها عندما يحاول الفرد الخروج على نظام المجتمع، وإذا ما حاول 

الفرد الخروج على قواعد القانون فإن القانون يصده، وأن هناك من الوسلائل 

لفلرد ما يكفل به المجتمع لنفسه إصلا  الخطأ الذي يقترفله الفلرد ويكلون ا

 .مجبراا على التكفير بما اقترف

 :المجتمع كمجموعة من الظواهر الاجتماعية -

هناك شروط يجب توافرها لتكلوين المجتملع، وهلي أن يسلير الأفلراد وفلق 

قواعد وقوانين تنظم معيشتهم وأن تربط بينهم علادات واصلطلاحات خاصلة، 

فللا . في المجتملع »السللطة«وأن يخضعوا أخيراا لقوة روحية أو مدنية هي مظهر 

يوجد مجتمع مهما كان يعيش في طور البداوة أو التوحش من دون قوانين وسلطة 

، وقلد »العرف«يخضع لها، ولا نعني بالقوانين القوانين المكتوبة إذ يكفي في ذلد 

تتجلى السلطة في بعض المجتمعات البدائية في المكانلة الخاصلة التلي يتمتلع بهلا 
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 14

اد العشائر دون أن تتخذ مظهراا رسمياا كما هي الحال في المسنون والشيوخ من أفر

المجتمعات المتحضرة
(1)

. 

وعلى هذا الأساس يمكن القلول أن المجتملع طائفلة ملن النلاس يخضلعون 

هذه التقاليلد واللنظم . لسلطة واحدة وتجمع بينهم تقاليد وعادات ونظم واحدة

 »توافلق«الاجتماعية هلي فالظواهر  »الظواهر الاجتماعية«هي ما يطلق عليه اسم 

في طرق التفكير والشلعور والعلادات، يلؤدي إلى نظلم وقواعلد دينيلة وخلقيلة 

 .وتشريعية تتلاءم مع طبيعة المجتمع

فالظاهرة الاجتماعية إذن أهم ما يميزها أنها عامة بالنسبة لمجتمع معين سلواء 

طتنا للطوائف ومن السهل أن نلاحظ من مخال. أكان هذا المجتمع صغيراا أو كبيراا 

طريقتها في اختيار ملبسها، واللهجلة : المهنية أن لكل طائفة مظهراا عاماا تعرف به

الخاصة التي تتحدث بها، واستعمالها لبعض الكللمات دون غيرهلا، واتفاقهلا في 

الذوق ونوع الاختيار، كل ذلد يكاد يكون عاماا بالنسبة لأفراد الطائفة المهنية لا 

 .من أفرادها يشذ عنه إلا القليل

 مناهج وأدوات البحث في علم الاجتماع

 :تعريف المنهج -

يعتبر مفهوم المنهج من المفاهيم التي لم يتفق على تحديد مفهومها وعلى ذللد فللا 

 .يعتبر غريباا أن نجد لها تعاريف تختلف باختلاف من يكتبون في هذا الموضوع

                                                 
 (.55ص)عي، أحمد أبو زيد، البناء الاجتما( 1)
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نهج بمعنلاه الواسلع أحلدهما المل: إن مفهوم منهج يتضمن معنيين أساسليين

والثاني المنهج بمعناه الضيق أما منهج البحث أو مناهج البحث بمعناها الواسلع 

فتشمل كل ما يتعلق بعملية الدراسة العلمية في علم الاجتماع ملن نلوا  مختلفلة 

يدخل ضمنها المنهج بمعناه أضليق كلما سليتم توضليحه، أي أن الملنهج بمعنلاه 

تعلقة بالدراسة، مثل الطلرق المختلفلة للحصلول الواسع يشمل كل النواحي الم

على البيانلات كاسلتخدام الملاحظلة أو المقابللة الشخصلية أو المقابللة البريديلة 

وخلافها، ومثلل طلرق اختيلار العينلة المسلتخدمة في الدراسلة وطلرق اختيلار 

وحداتها، والنواحي الأخرى التي قد يستخدمها الباحلث في دراسلته كالناحيلة 

أو استخدام المقارنة والجداول والرسوم البيانيلة والخلرائط والصلور  الإحصائية

 ...وإلى آخر ذلد 

أما فيما يتعلق بمفهوم المنهج بمعناه الضليق فلالمفروض في الدراسلات التلي 

يقوم بها علم الاجلتماع أنهلا لا بلد أن تقلوم عللى أسلاس دراسلة مجموعلة ملن 

معنية وفي مرحللة زمنيلة  الأشخاص تعيش في مجتمع معين ضمن حدود مكانية

معينة، وقد يكون موقف الباحث من هؤلاء الأشخاص الذين يتضلمنهم مجلال 

هو الذي  »على من منهم ستقوم الدراسة؟«بحثه وتحديده أو الإجابة على تساؤل 

يحدد ما يعنيه المنهج بمعناه الضيق، فقد يلرى الباحلث أن تتضلمن دراسلة كلل 

حثه، ولا نعني بقولنا كل الأشخاص أننا لا الأشخاص الذين يدخلون في مجال ب

بد أن ندرس بالضرورة المجموع كله، قد يحدث هذا، وقد نكتفلي بدراسلة كلل 

الأفراد عن طريق دراسة عينة منهم وكلمة عينة تعني أنها لا بلد أن تكلون ممثللة 
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  شا  علم الاجتماع ز طوره 16

للمجموع وهي تعني أننا نفترض جوازاا أننلا قلد درسلنا المجملوع علن طريلق 

وهو ما يحدث في العادة في دراستنا للمجتمعات المختلفة دراسة العينة
(1)

. 

 :تعريف الأداة

هي مجموعة من المقاييس التي يسلتخدمها الباحلث لمعرفلة اتجاهلات أو آراء 

وتشمل الاستبيانات، ومقاييس الاتجاهات والاختبلارات . العينة المراد دراستها

 .القلق ومفهوم الذاتالشخصية، والاختبارات المختلفة الأخرى كاختبارات 

وتسللتخدم هللذه الأدوات في الفللرق الإنسللانية المختلفللة لتحديللد ودراسللة 

المتغيرات، وهذه الأدوات لا بد أن تعرض على محكمين مختصين في المجال الذي 

ويجلب أن تكلون الأدوات . تبحثه حتى تتصف بالصدق والثبات والموضلوعية

 .بيئة التي تجري بهامطابقة لاتجاهات مجتمع الدراسة ومناسبة لل

ومن أشهر الأدوات المستخدمة في الأبحاث الاجتماعية مقلاييس الاتجاهلات 

حول مشكلة معينة سواء أكانلت اجتماعيلة أو سياسلية أو مقلاييس السليومتري 

 .لاكتشاف الأشخاص الصالحين للقيادة، والأدوار والمكانة الاجتماعية

 :المناهج المستخدمة في علم الاجتماع

 .سح الاجتماعيالم -

 .المنهج التجريبي -

                                                 
 (.701ص)صلا  الفوال، علم الاجتماع المفهوم والموضوع والمنهج، ( 1)
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 .المنهج التاريخي -

 .منهج دراسة الحالة -

يمكن أن نعرف البحث الاجتماعي بأنه الطريقلة المنظملة لاكتشلاف حقلائق 

جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة، وآثارها والعلاقات التي تتصلل بهلا 

جتماعلي أساسلاا إلى وبذلد يهدف البحث الا. وتفسيرها والقوانين التي تحكمها

فهم الحياة والوصول إلى مقاييس أوسلع لضلبط التصرلفات الاجتماعيلة وتللد 

 .بعض الطرق المتبعة في إجراء البحوث الاجتماعية

 :المسح الاجتماعي -

( 1226-1224)بدأت حركة المسح الاجتماعي بمجهودات جلون هلوارد 

دول الأوروبيلة حيلث لدراسة أنواع السجون والسجناء في إنجلترا وعدد من ال

بدأ بجمع الحقائق والأرقام مباشرة من السجون والمسجونين فأحصى السلجون 

وسجل أسماء أماكن وتواريخ وعدد المساجين ومرؤوسيهم كما أحصى طول مدة 

السجن وعدد المسلجونين اللذين تثبلت بلراءتهم وقلام بحصرل شلامل لأنلواع 

ية الرديئلة كلما قلام بمسلح الأمراض الذين أصيبوا بها نتيجلة الأوضلاع الصلح

 .السجون المظلمة التي تحت الأرض

ومن المسو  الاجتماعية الشهيرة الدراسة التي قام بها شارلزيوت لمدينة لندن 

وقد حدد يوت إطار بحثه هذا حيلث ( الحياة والعمل لأهالي لندن)وظهر عنوانه 

وقلد تضلمن وضع جميع العناصر التي تؤثر في الحيلاة الطبقلة العامللة وعلمهلا 

 :المعلومات التي تتعلق
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بالدخل وساعات وظروف العملل، الإسلكان ومسلتويات المعيشلة، وعلدد 

الأطفال، حجم الأسرة بالنسبة لحجم ونمط السلكن، نلوع الأملراض وتكلرار 

الإصابة بها، أوجه النشاط في أوقات الفراغ، وكثير من العوامل الأخرى، ولكي 

ات المقارنلة في المسلح الاجتماعلي فقلام تكتمل صورة البحث استخدام الدراس

بدراسة مقارنة للازدحام والدخل، وطلول ووزن تلاميلذ الملدارس اللذين ملن 

نفس السن في مستويات اقتصادية مختلفة، ودخل جماعات مهنية مختلفة وعادات 

الأسر التي تستطيع استئجار الخدم مقارنة بعادات الأسر التلي لا خلدم عنلدها 

 .ند غيرهاوتلد التي تخدم ع

 :وقد حدد كارادوج جونر ثلاث خصائص رئيسة للمسح الاجتماعي

المسح الاجتماعي تعريف وقياس فهلو تعريلف بمجتملع معلين كلما أنله  -1

 .قياس لمستوى هذا المجتمع

فهو لليس مجلرد وصلف -المسح الاجتماعي وصف عميق لمشكلة معينة  -6

للوصلول إلى أعماقهلا عابر سريع وإنما هو تذوق لجوهر المشكلة ومحاوللة 

 .وسبر أغوارها بصورة تكشف عن العوامل الخفية أو العميقة فيها

المسح الاجتماعي تحليل لما يصلور العلاقلات الاجتماعيلة ملن الظلروف  -1

والمسببات، فالمسح الاجتماعي ليس مجرد حصر شامل أو جرد لما هو قلائم 

الحقيقيلة للظلاهرة بالفعل فحسب، بل أنه عملية تحليلية لتوضيح الطبيعة 

الاجتماعية عن طريق تحليلهلا والوقلوف عللى الظلروف المحيطلة بهلا أو 

 .الأسباب الدافعة إلى ظهورها
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 :المنهج التجريبي -

أدت النتائج الباهرة التي انتهت إليها العلوم الطبيعيلة إلى إعلادة بنلاء الفكلر 

كلان ملن الاجتماعي وصياغته على أسلاس ملن النظلرة العلميلة الموضلوعية، و

نتائجها أن يطبق علماء الاجتماع مناهج البحث في العلوم الطبيعيلة في دراسلتهم 

 .للظواهر الاجتماعية

د فلسلة أوجست كونلت الوضلعية أولى المحلاولات في عللم الاجلتماع  وتُعح

لاعتبار المعرفة السوسيولوجية من حيلث المبلدأ إحلدى صلور المعرفلة العلميلة 

أحلد  »التجربلة العلميلة«ن يعتملد عللماء الاجلتماع الأخرى ومن ثم المنلاداة بلأ

أساليب الدراسة الاجتماعية، وعليه فالمنهج يعتمد في البحوث الطبيعية على مبدأ 

هام هو إمكان عزل الظاهرة علزلاا إراديلاا وصلناعياا واللتحكم فيهلا ودراسلتها 

 .دراسة مخبرية علمية

اعلدة عاملة هلي أن الأملور إلا أنه في المجال الاجتماعي يستند أساساا عللى ق

المتماثلة تحدث في ظروف متماثللة بمعنلى أن عللى الباحلث الاجتماعلي أن يختلار 

الظروف الاجتماعية المتماثلة في بيئات اجتماعية عديدة وإخضلاع هلذه الحلالات 

للملاحظة العلمية الدقيقة، وبطريقة موضوعية ثم اسلتنتاج فلرص أولى يحلاول 

 :ج التجريبي في العلوم الاجتماعيةإثباته ومن محذورات المنه

 .تعذر تطبيق المنهج التجريبي بكل عناصره في التحديد والضبط والتحكم -1

من الصعب تحقيق الظلروف المتماثللة في دراسلة الظلاهرات الاجتماعيلة  -6

 .وتكرار إجراء التجربة في ظروف متماثلة
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هرهلا وأهلم إن محاولة علزل الظلاهرة الاجتماعيلة صلناعياا يفقلدها جو -1

 .خصائصها وقد يستأصل عنصراا أساسياا من عناصرها

ويرى مارشال جونز أن التجربة ليست حقيقتهلا سلوى نلوع ملن الملاحظلة 

العلمية في ظروف يعمل القائم بالتجربة عللى تنظيمهلا بنفسله في حلين لا يلرى 

يمكلن  آخرون اعتبار الملاحظة العلمية المنظملة تجريبلاا اجتماعيلاا علميلاا لأنله لا

الوصول إلى نتائج تقنية محددة عن طريقها
(1)

. 

 :المنهج التاريخي -

يُستخدم المنهج التاريخي للحصول على أنواع من المعرفة عن طريق الماضي بقصد 

دراسة وتحليل بعض المشكلات الإنسانية والعمليلات الاجتماعيلة الحلاضرة، ذللد 

 .لرجوع إلى ماضيهلأنه كثيراا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون ا

إن أهم ملا يجلذب الباحلث الاجتماعلي في التلاريخ لليس مجلرد الوقلوف عللى 

الأحداث الإنسانية وإنما تحليل المشاكل الإنسانية تحليلاا دقيقاا وعميقاا للوقلوف عللى 

العوامل التي تؤثر في تطور الجماعة أو المجتمع أو التي تطرأ على الظاهرة الاجتماعيلة 

رفة العوامل المؤثرة في المشكلات الاجتماعية الراهنةوتساعد على مع
(2)

. 

وقد يتسع مجال الدراسة التاريخية فيجد الطالب نفسه وقد اندمج في عدد ملن 

 .العلوم الأخرى كعلم المخطوطات القديمة أو علم الآثار أو علم الجغرافيا

                                                 
 (.55ص)صلا  الفوال، علم الاجتماع والمفهوم والموضوع والمنهج، ( 1)

 (.701ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 2)
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كي نحصل واستخدامنا للمنهج التاريخي يدفعنا إلى استشارة كثير من المصادر ل

 :على ما نريد من بيانات، ومن أهم هذه المصادر

الوثللائق وقللد تكللون هللذه الوثللائق مكتوبللة كالمخطوطللات والرسللائل  -1

والمذكرات وتواريخ الحياة وحيثيلات الأحكلام والاتفاقيلات والقلوانين 

وقلد . والسجلات التجارية والجرائد وخلاف ذلد من بيانلات مسلجلة

الحكم والأمثال والأساطير والأغاني الشلعبية تكون هذه الوثائق شفوية ك

والطقوس، كما قد تكلون مصلورة كالنحلت والرسلم والصلور والنقلود 

 .والأدوات الفنية والآثار

ما كتب في تاريخ الحضارة والتاريخ التحليلي في صورة بحوث أو آراء مما  -6

 .يلقي كثيراا من الضوء على الظاهرة موضوع الدراسة

 .ن لاحظوا الظاهرة بأنفسهم أو الشهود على بعض الوقائعالأشخاص الذي -1

وعند استخدام المنهج التاريخي لا يكون من الضروري أن نتعمق في التلاريخ 

حتى نصل إلى أزمنة سحيقة وإنما يهمنا أن نرجع إلى الماضي بالقدر الذي يمكننلا 

جتماعيلة من تتبع نمو العمليات الاجتماعية ودراسة أثلر ذللد عللى المشلاكل الا

للمؤرخ وميوله، ومدى حياده وموضوعيته، كذلد يجب التأكد من طريقة جملع 

البيانات التي اتبعها المؤلف، لأن المعلومات التي يستقيها الباحث من مصلادرها 

الأولية تكون غالباا أدق من المعلومات التي جمعت عن طريق الكتب والنشرلات 

الأخرى أي عن طريق المصادر الثانوية
(1)

. 

                                                 
 (.17ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 1)
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 :إن أهمية المنهج التاريخي تعود إلى

أن التاريخ من عناصر التجديد والقوة في البناء الاجتماعلي لأن الجانلب  -1

 .الأكبر من الحياة الاجتماعية متطور ومتغير

 .أن هناك علاقة سببية بين الماضي والحاضر -6

تسللاعد دراسللة  التللاريخ علللى الاسللتقراء العلمللي وصللياغة القللوانين  -1

 .ماعية التي هي نتاج تفاعل العلاقات الإنسانيةالاجت

تساعد دراسة التاريخ في الوقلوف عللى العواملل الملؤثرة في المشلكلات  -6

 .الاجتماعية الراهنة

 :منهج دراسة الحالة -

يختلف منهج دراسة الحالة عن المناهج السابقة بأنله يتميلز بلالعمق أكثلر مملا 

لمجتمعللات والاتجاهللات الفرديللة يتميللز بالاتسللاع في دراسللته للأفللراد وا

والاجتماعية، كما يتميز بالتركيز على الجوانب الفريدة أو المميلزة، وللذلد يشليع 

 .استخدامه في الدراسات المتعلقة بالخدمة الاجتماعية وفي الدراسات النفسية

وتتم دراسة الحاللة علن طريلق المقابللة الشخصلية، ملع الاسلتعانة بلبعض 

د دراسة كل دورة للحياة أو فترة معينة من هذه الدورة، الدراسات العملية بقص

وذلد بالنسبة لوحدة مفردة، قد تكون شخصاا أو أسرة أو مؤسسة أو جماعلة أو 

من أهم المصادر التلي يسلتعان بهلا في  »الوثائق الشخصية«وتعتبر . مجتمعاا بأسره

كتبه صلاحبه طريقة بحث الحالة، ومن أهم أشكال هذه الوثائق تاريخ الحياة كما 

 .بنفسه، والمذكرات والخطابات والاعترافات

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns153310



 

64 

 

 الوحد  ا زلى

 

64 

ولهذه الوثلائق الشخصلية أهميلة في البحلوث الاجتماعيلة لأنهلا عبلارة علن 

سللجلات تكشللف عللن الللنفس عمللداا أو مللن دون عمللد، وهللي تمللدنا بللذلد 

بمعلومات مباشرة عن نشاط وعقلية كاتبها كلما تكشلف في الوقلت نفسله علن 

تي يفضلها والتي تغير أو تؤثر في سلوكه واتجاهاتله والقليم علاقاته الاجتماعية ال

 .السائدة عنده

وعموماا فإن دراسة الحالة بالنسبة لشخص معين تكشف عما يُوجلد في نفسله 

من صراع داخلي كما تكشف عن طريقته في الحياة واللدوافع التلي تلدعوه إلى أن 

تتحداه لاتخاذ سلوك بعينه في يسلد سلوكاا معيناا والعوائق التي تمنعه أو تثيره أو 

وضع اجتماعي معين، وهذه الأوضاع الاجتماعية المختلفة هي التي تمدنا بلالفهم 

 .العميق لأنماط الحياة ككل

إلا أنه على الرغم مما تتميز به دراسة الحالة من عمق فإن التعميم على أسلاس 

يسلجل يكلون عرضلة نتائجها يعتبر أمراا مستحيلاا، هذا علاوة على أن كثيراا مما 

لخطأ الشعور أو الذاكرة أو الحكم أو تحيز اللاشعور
(1)

. 

 .أدوات البحث الاجتماعي -

 (.الاستبيان)الاستمارة  -

 .المقابلة الشخصية -

 .الملاحظة -

                                                 
 (.55ص)لدين، العلاقات الاجتماعية في بعض الأسس الأردنية، خيري مجدي ا( 1)
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هناك كثير من الوسائل التي تستخدم للحصول على البيانات من الأفلراد اللذين 

اد إذا ما وجدوا في مكان ما وتلم للباحلث يشملهم البحث، فالواقع أن هؤلاء الأفر

الاتصال بهم وأمكنه استخدام أكثر من طريقة من طرق البحث الاجتماعي والنفسي 

للحصول على ما يتطلبه ذلد البحث من بيانات، ومن أكثر الطلرق شليوعاا في عللم 

 .والمقابلة الشخصية والملاحظة( الاستبيان)الاستمارة : الاجتماعي

 (:الاستبيان)الاستمارة  -

يعتبر الاستبيان كوسيلة لجملع البيانلات ملن أوسلع الطلرق انتشلاراا، وهلو 

مجموعة من الأسئلة ترسل إلى الأشلخاص اللذين يصلعب الوصلول إلليهم أو 

وهنلاك . مقابلهم وجهاا لوجه لاستفتائهم في موضلوع معلين أو مشلكلة معينلة

ريدة أو إذاعلة الأسلئلة وسائل عديدة لإجراء الاستبيان مثل النشر في مجلة أو ج

عن طريق الراديو أو التلفاز على أن يكون الرد بوساطة البريد، أو قد توزع باليلد 

 .ثم تجمع باليد أيضاا 

وتتراو  استمارة الاستبيان من مجموعة صغيرة من الأسئلة إلى كتيب صلغير قلد 

فقلد يتجاوز العشر صفحات، كما تختلف استمارة الاستبيان من حيث نلوع الأسلئلة 

تكون أسئلة مقفلة أي يكون الاختيار من الإجابات المكتوبة فعللاا في الاسلتمارة، أو 

 .قد تكون أسئلة مفتوحة أي يترك للفرد حرية الإجابة بما يتراءى له

وعموماا فإن طريقلة الاسلتبيان تسلتخدم في التعلرف عللى أسلباب المشلكلات 

بعلدد كبلير ملن النلاس بشلأنها، الاجتماعية الموجودة في المجتمع مع تعذر الاتصال 

وعلى ضوء نتائج مثل هذا الاستفتاء تتخذ الوسائل المناسبة لعلاج هذه المشكلة
(1)

. 

                                                 
 (.50ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 1)
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 :المقابلة الشخصية -

يطلق اسم المقابلة الشخصية على طريقة التحقيق التي تتميز بالاتصال وجهلاا 

الوقلت  لوجه، وتعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق في جمع المعلومات، ويختللف

اللازم لكل مقابلة شخصية باختلاف طبيعة البحث، فقد يتراو  هذا الوقت بين 

عدة دقائق وساعة كامللة، وهلذا يتوقلف عللى نلوع البيانلات المطللوب جمعهلا 

 .وكذلد على مقدرة الباحث في الحصول على ما يريد

ومن أهم ما تتميز به طريقة المقابلة الشخصلية ارتفلاع نسلبة الحلالات التلي 

يمكن الحصول عليها، وخاصة إذا كان كل من الإعداد والتنظيم دقيقاا، ويقلترن 

استخدام طريقة المقابلة الشخصية بجداول لتسلجيل البيانلات يتوقلف شلكلها 

وتصميمها على نوع البيانات المطلوبة وتصميم هذه الجداول بحيث يسلتقل كلل 

لتعداديلة كالسلن جدول بموضوع معين، ومن أمثلة هذه الموضوعات الناحيلة ا

 .والنوع وعدد أفراد الأسرة ومكان الميلاد وغيرها من بيانات لها طابع تعدادي

وقد لا تكون البيانات المطلوبة على أساس أسئلة معينة وإنما على أسلاس الروايلة 

الحرة وفي هذه الحالة لا بد أن يشجع الباحث أفراد العينة لكي يتكلملوا في موضلوع 

حث بتسجيل اتجاهاتهم وانطباعاتهم أثناء الروايةمعين، ثم يقوم البا
(1)

. 

ولهذه الطريقة في البحث مزاياها وعيوبها إلا أنله توجلد بعلض التوجيهلات 

يجب أن يراعيها الباحث منها أن يشعر العميل باستعداده للجلوس معله أطلول 

                                                 
 (.15ص)إحسان الحسن، المدخل إلى علم الاجتماع ( 1)
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مدة وأن يتحدث معه باللغلة التلي يجيلدها وأن يكلون مرحلاا معله حتلى يزيلل 

يطمئنه على سرية المعلومات، وأن يحدد المعلومات التي يريد الحصلول شكوكه و

عليها من المقابلة، وأن توجه الأسئلة بطريقلة غلير مبلاشرة وأن يشلعر الباحلث 

 .العميل بثقته في نفسه وأن المعلومات التي يدلي بها سوف يستفاد منها

 :الملاحظة -

د الملاحظة من أهم الطرق المستخدمة لجمع ال بيانات وإن كثيراا ملن أنلماط تُعح

السلوك يمكن دراستها عن طريق الملاحظة المباشرة كما هلو الحلال في ملاحظلة 

الأطفال وتصرفاتهم عندما يجتمعون معاا، ومن ناحية دراسة المشاكل الاجتماعية 

 .فقد أوجدت الملاحظة مجالات كثيرة للدراسة

يختلفلان علن بعضلهما في  وتنقسم الملاحظة كوسيلة لجمع البيانات إلى نوعين

الطرق التي تجمع بوساطتها هذه البيانات، وهذان النوعلان هملا الملاحظلة غلير 

 .الموجهة والملاحظة الموجهة

 :الملاحظة غير الموجهة* 

يلجأ الباحث إلى هذه الملاحظة دون استخدام آلات ضابطة أو وسائل معينلة 

ك الظروف التي تلتم فيهلا لقياس الظاهرة موضوع الدراسة، وفي هذه الحالة تتر

الملاحظة، والمواد التي تسجل للباحث نفسه وإلى العوامل التي قلد تلؤثر عليله، 

وقد استخدم كثير من الباحثين هذا النوع ملن الملاحظلة للوصلول إلى البيانلات 

ومن عيوب طريقة الملاحظة غير الموجهة أنها تعطينا شعوراا بأننلا . التي يريدونها

ه أكثر مما نعلم فعلاا، وعلى هذا الأساس يتجه بنلا شلعورنا نحلو نعلم عما نلاحظ
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وقد تجبرنا كثير من الظروف على اختيار هلذا النلوع ملن الملاحظلة . التحيز دائماا 

وقد تتميز الملاحظة غير الموجهة بعدم المشاركة وذلد حينما تكلون . لاستخدامه

أحلد الأحيلاء  الملاحظة عن بعد ودون علم الأشخاص، كلأن يملر الباحلث في

 .لملاحظة ما يفعله الناس ثم يسجل ما يراه دون علم هؤلاء الناس

 :الملاحظة الموجهة* 

تُعد الملاحظة الموجهلة امتلداداا للملاحظلة غلير الموجهلة، وتقلوم الملاحظلة 

الموجهة على أسس منظمة وخطط محددة تسبق عملية الملاحظلة نفسلها وتوجله 

ميز هذه الملاحظة بتعريفها اللدقيق للوحلدات وتت. هذه العملية في الوقت نفسه

التي سلتكون موضلع الملاحظلة، كلما تتميلز أيضلاا باسلتخدام الوسلائل الآليلة 

 .والاختبارات وكل ما يساعد على الدقة في الملاحظة قدر الاستطاعة

ومن أهم الدراسات التي قامت على أساس هذا النلوع ملن الملاحظلة تللد 

ة حيث استخدمت مجموعلة متنوعلة ملن الأدوات، التي قامت في ميدان الطفول

مثل أجهزة تسجيل الصوت والحركة وجداول تسلجيل مراحلل النملو، والتلي 

تستخدم في العادة في مرحلة ما قبلل بللوغ سلن المدرسلة بلدلاا ملن اختبلارات 

الذكاء، كما تستخدم الملاحظة في هذا المجال أيضاا عدداا من الأدوات الميكانيكيلة 

لتي تستخدم لتسجيل ما يحدد وعي الطفل الفعلي وتصرفاته وملدى والرسوم وا

تحكمه في جسمه ورد الفعل الاجتماعي، على أن يسجل في الجدول تفصيلات ما 

يقوم به الطفل من جهد نحو هدف معين
(1)

. 

                                                 
 (.55ص)عبد الباسط محمد، أصول البحث الاجتماعي، ( 1)
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 :علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى

من إن الدارس لعللم الاجلتماع يلرى بلأن دراسلة الظلواهر الاجتماعيلة ضل

المجتمعات المختلفة تحتاج إلى تحليل من حيث الأسباب والمسببات التلي تلؤدي 

حيث إن عللم الاجلتماع يحلدد النظريلات التلي تلدرس الظلواهر . إلى ظهورها

الاجتماعية مثل نظريات الصراع والتوازن ولكن السؤال الذي يطر  نفسه علينا 

حياء وعللم اللنفس وعللم ما علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى مثل علم الأ

الإنسان وعلم الاقتصاد؟ إن هذه العللوم تلدرس الإنسلان وسللوكه الفيزيلائي 

فعلى سبيل المثال علم الأحياء يدرس النمو الإنساني أو . والاجتماعي بشكل عام

نمو الأحياء والوظائف التي تقوم بها أعضاء الكائن الحي وهناك تشابه بين عللم 

ولاسليما أن عللم الاجلتماع يلدرس البنلاء الاجتماعلي الاجتماع وعلم الأحيلاء 

والنظم الاجتماعية داخل المجتمع الواحد وبالذات متمثل في النظريات الوظيفية 

حيث إن هذه النظريات تؤكد على أهميلة البنلاء الاجتماعلي في . في علم الاجتماع

ازن في توازن اجتماعي وكذلد الحال بالنسبة لعلم الأحياء الذي يؤكد عللى التلو

 .النمو الجسدي

أما بالنسبة لعلم النفس فإنه يدرس سلوك الفرد ضلمن المواقلف الاجتماعيلة 

المختلفة وبالتالي يدرس سلوك الأفلراد وانفعلالاتهم والأملراض النفسلية التلي 

يعانون منها وبالتالي ظهر هنلاك فلرع ملن فلروع عللم اللنفس وعللم الاجلتماع 

لأفراد بينما علم الاجتماع يلدرس الإطلار ولاسيما أن علم النفس يدرس سلوك ا

 .الاجتماعي العام الذي ينتمي إليه الأفراد
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فإنه يدرس سلوك المجتمعلات  (Anthropology)أما فيما يتعلق بعلم الإنسان 

 (Sub Cultures)البدائيللة مللن ناحيللة العللادات والتقاليللد والثقافللات الجزئيللة 

 بينهم وعلاقة القرابلة والنسلب وتركيب هذه المجتمعات وعلاقة الجماعات فيما

إلخ وهذا بدوره يشبه علم الاجتماع .. بين الجماعات والزواج والطقوس الدينية 

 .إلى حد كبير بل يعتبر جزءاا من علم الاجتماع كما يراه بعض الباحثين

فإن هناك علاقة ولاسليما . أما فيما يتعلق بعلاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد

د يدرس توزيلع الثلروات ويقلدم نظريلات العلرض والطللب أن علم الاقتصا

وبالتللالي يحللدد الللدخل، وهللذا بللدوره يللؤدي إلى ظهللور الطبقللات الاجتماعيللة 

الاقتصادية، وقد يندرج هذا الموضوع تحت فلرع ضلمن عللم الاجلتماع يسلمى 

وبالتالي إن الدخل له أهمية في  Social Stratificationبالتدرج الطبقي الاجتماعي 

 (.ملفين وتيومان)يد الطبقة الاجتماعية كما يراه تحد

من خلال النظرة العامة إلى السابقة نجد أن هنلاك علاقلة وطيلدة بلين عللم 

خاصة في دراسة السلوك الإنساني حيث نجد علاقة . الاجتماع والعلوم الأخرى

مشتركة بين علم الاجتماع وعلم الأحياء خاصة في قضية الوراثة لهذا ظهر ضمن 

الاجتماع علم الجريمة يستند إلى الوراء من ناحية بيولوجية ويستند إلى ناحية  علم

 .سلوك الفرد من ناحية نفسية

ونجد علاقة بين علم الاجتماع وعللم الإنسلان، ولاسليما أن بعلض العللماء 

يؤكللدون علللى أهميللة العلاقللة ويعتللبر الللبعض مللنهم أن علللم الإنسللان 

(Anthropology) م الاجتماعيعتبر جزءاا من عل. 
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أما بالنسبة لعلم الاجتماع وعلم النفس فيوجد علاقة بينهلا وعاملل مشلترك 

قوي ولاسيما أن علم النفس يستند إلى علم الاجتماع ولهذا ظهلر فلرع ملن عللم 

اللذي يلدرس  (Social Psychology)اللنفس يسلمى عللم اللنفس الاجتماعلي 

لأدوار الاجتماعيلة والمكانلة سلوك الأفراد ضمن المواقف الاجتماعية المختلفة وا

 .الاجتماعية للأفراد وتأثير ذلد على السلوك
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 :خاتمة

في هذه الوحدة تم استعراض نشأة علم الاجتماع وتطوره، وقلد تطرقلت إلى 

دحت هذا التفسير كنظريلة ابلن خللدون وأوجسلت كونلت وإميلل  نظريات حدَّ

منلاهج وأدوات كلما تطرقلت إلى . دوركايم والخصائص والظلواهر الاجتماعيلة

البحث في علم الاجتماع مستخدمين في ذلد مناهج البحث المختلفة كما تطرقت 

وتوضيحاا لذلد يمكن أن . هذه الوحدة إلى علاقة علم الاجتماع بالعوم الأخرى

 :نضع المخطط الهيكلي الآتي

 

 علاقة علم

 الاجتماع

 بالعلوم

 الأخرى

 مناهج

  وأدوات

 البحث

 خصائص

 الظواهر

 الاجتماعية

 إميل

 دوركايم

 أوجست

 كونت

 جهود ابن

 خلدون

 نشأة علم الاجتماع
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 الوحدة الثانية

 تعريف بالتربية

 تمهيد -

 عريف بالتربيةت -أولاا 

 ضرورتها -ثانياا 

 أهدافها -ثالثاا 

 وظيفتها -رابعاا 

 طبيعتها -خامساا 

 صلة التربية بالعلوم الأخرى -سادساا 

 أنواع التربية عبر العصور -سابعاا 

 أسس التربية -ثامناا 

 الفلسفي -(أ)

 التاريخي -(ب)

 النفسي -(ج)

 الاجتماعي -(د)

 السياسي -(هل)
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 الاقتصادي -(و)

 دينيال -(ز)

 الثقافي  -( )

 فلسفة التربية -تاسعا

 المثالية-أ

 الواقعية-ب

 الطبيعية-ج

 البرجماتية -د

 خاتمة-
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 :تمهيد

تُعد التربية من ضروريات الحياة الإنسانية، حيث منذ وجد الإنسان على وجه 

الأرض، حاول بناء العلاقات الاجتماعية مع غيره من البشر، وهلذا جعلل منله 

ومنسجماا مع غيره، وبالتالي فإن هلذا بلدوره سلاعد الإنسلان عللى إنساناا متكيفاا 

البقاء والتوافق والتكيف حيث استمر في ذلد ونقلل الثقافلة إلى أبنائله وحلافظ 

 .على تراث آبائه وأجداده

ومنذ أن بدأ الناس يعيشلون في جماعلات، تجمعهلم قليم ونظلم ومعتقلدات 

هدف في الإبقاء على أسلوبها وأسلوب حياة معين، صار لكل من هذه الجماعات 

ونظامها وطريقة معيشتها، ومن هنا أصلبح لكلل مجموعلة طريقتهلا الخاصلة في 

تدريب أجيالها الجديدة على الحياة، فاختلفت الآراء حول مفهوم عملية التربيلة، 

أو عملية التدريب والتكيف مع الجماعة والمجتمع المحيط، بلما فيله ملن عنلاصر 

راث متراكم على مر الأجيال، وكلان الاخلتلاف في مفهلوم طبيعية واجتماعية وت

العملية التربوية وطرقها ووسائلها، اختلافاا كبيراا بين الأمم والشلعوب، وكثلرة 

المتكلمين عنه، فجلاءت معلاني هلذا المفهلوم مختلفلة متنوعلة ويعلزى ذللد إلى 

وآمالهم  المتحدثين، ونظم حياتهم وعقائدهم ومبادئهم -اختلاف وتنوع المثقفين 

وأمانيهم وأهدافهم
(1)

. 

                                                 
 (.77ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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  عريف بالتربية 16

 :تعريف التربية: أولًا

للتربية معاني كثيرة متعددة وواسعة، فلكل معنى لها ذو دلالة في مجاله، حيلث 

الأصل إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية نجد لكلمة التربية ثلاثة أصول لغوية 

 وزن ملد يملد رب يلربُ عللى الأصلل الثلاني. ربا يربو ومعناها زاد ونما الأول

 .ربى يُربي ومعناها نشأ وترعرع الأصل الثالثومعناها أصلح ورعى، 

أما معنى التربية اصطلاحاا فهو التنشئة والتنمية، وهناك تعاريف كثيرة للتربية 

اختلفت باختلاف نظرة المربين وفلسفتهم في الحياة، ومعتقلداتهم التلي يلدينون 

هذه، أنه من الصعب الاتفاق على نوع واحد بها، وقد وجد منذ القدم وإلى أيامنا 

من التربية تكون صالحة لجميع البشر، وفي جميع المجتمعات، وتحت كل الأنظمة، 

وفي ظل كل المؤسسات السياسية والاجتماعية، بالرغم من ذلد فإن الحديث عن 

التربية لا يزال قيد البحث، فقد يعني التطور والرقي الحضاري، والنمو المتكامل 

 .ن ناحية أخلاقية، وقد يعني التنشئة الاجتماعية نحو الأفضلم

ولا بد لنا من عرض أهم ما جاء به الباحثون في تعريف التربية حيلث يمكلن 

 :تقسيم ذلد إلى عدة اتجاهات

 ركللز علللى الجسللم والللنفس وخللير مثللال علللى ذلللد أفلاطللون  :الاتجللاه الأول

تضلفي عللى الجسلم إن التربيلة هلي أن «: كان يقول( م.ق 662-162)

( م1241-1626)، وإسماعيل القباني »والنفس كل جمال وكمال ممكن لها

مساعدة الفرد على تحقيق ذاته حتى يبلغ أقصى كمالاتله «عرف التربية بأنها 

 .المادية والروحية، في إطار المجتمع الذي يعيش فيه
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في تعريلف أبلو ركز على الفضيلة والتقرب إلى الله وهلذا ملا جلاء  :الاتجاه الثاني

أن صلناعة التعلليم، هلي أشرف «يرى ( م1111-1642)حامد الغزالي 

الصناعات التي يستطيع الإنسان أن يحترفها، وأن أهم أغراض التربية هي 

 .»الفضيلة والتقرب إلى الله

ركز عللى الخللق والكلمال فالتربيلة في نظلر الفيلسلوف الألملاني  :الاتجاه الثالث

ترقية لجميع أوجه الكلمال التلي «: ، هي(م1666-1266)أمانويل كنت 

 .»يمكن ترقيتها في الفرد

إن التربية هلي التلي تبنلي «: ويقول( م1621-1661)ويأتي رفاعة الطهطاوي 

خلق الطفل على ما يليق بالمجتمع الفاضل، وأن تنمي فيه جميلع الفضلائل 

عللى  التي تصونه من الرذائل وتمكنه من مجاوزة ذاته، للتعاون ملع أقرانله

 .فعل الخير

-1666)ركز على إعداد الحياة وهذا ما جاء به هربلرت سبنسرل  :الاتجاه الرابع

 .»أن التربية هي إعداد المرء لأن يحيا حياة كاملة«فكان يرى ( م1261

ركز على حسن الخلق ويتمثل ذلد بتعريلف سلاطع الحصرلي  :الاتجاه الخامس

فرد قوي البدن، حسلن التربية هي تنشئة ال«فيرى أن ( م1661-1246)

الخلق، صحيح التفكير، محباا لوطنه، معتزاا بقوميته، مدركاا واجباته، مزوداا 

 .»بالمعلومات التي يحتاج إليها في حياته

( م(1264-1664)ركز على ترفيه العقل، يلرى محملد عبلده  :الاتجاه السادس

 .»أن الإنسان مجبول على الخير«
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في التعريفات السابقة، لأنها جاءت في  ملخص القول، بالرغم من الاختلاف

مجملها تهتم بالجنس البشري، والإنسانية، فهي تهتم بالطفل منذ طفولته ونضجه 

ولا يلتم . وتجعله قادراا على التكيف والانسجام، وبلوغ الهدف الذي يُريد تحقيقه

 .ذلد إلا من خلال العمليات التربوية

بية هي عملية التكيف، أو التفاعل بين أن التر«: وتشير الدراسات التربوية إلى

الفرد وبيئته التي يعيش فيها، وعملية التكيف، أو التفاعل هذه تعنلي تكيفلاا ملع 

البيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعية ومظاهرها، وهلي عمليلة طويللة الأملد، ولا 

»نهاية لها إلا بانتهاء الحياة
(1)

. 

هي تشكل النتاج الأخلاقلي اللذي فالتربية عملية صقل للإنسان وتشكيل له، و

يحدد سلوك الفرد واتجاهاته نحو المواقف المختلفة، لذلد فإن التربيلة عمليلة تطبيلع 

 .للفرد لكي يتعايش مع الجماعة التي ينتمي إليها ويتماشى مع نظمها ومعتقداتها

من خلال عرض ما سبق يمكن تعريف التربيلة إجرائيلاا، تعنلي سلير الفلرد 

العادات والتقاليد والنظم والاتجاهلات، والقليم التلي تلرلأ ضمن الأعراف و

 .عنها الجماعة ويطلبها المجتمع

 :ضرورة التربية: ثانياً

إن ضرورة التربية تكمن بلأن كللام ملن الأفلراد والمجتملع بحاجلة لهلا معلاا 

فضرورتها للإنسلان تكلون بالمحافظلة عللى جنسله، وتوجيله غرائلزه، وتنظليم 

له، بما يتناسب وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، فالتربية إذن عواطفه، وتنمية ميو

                                                 
 .يم ناصر، مقدمة في التربيةإبراه( 1)
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عملية ضرورية لمواجهة الحياة ومتطلباتها، وتنظيم السلوكات العامة في المجتمع، 

 .من أجل العيش بين الجماعة عيشة ملائمة

 :ويمكن إجمال ضرورة التربية بالنقاط التالية

، وتحتاج إلى إضافة وتطوير، وهذه إن الحياة البشرية كثيرة التعقيد والتبدل -أ

العملية يقوم بها الكبار، من أجلل تكيلف الصلغار ملع الحيلاة المحيطلة، 

 .وتمشياا مع متطلبات العصور على مر الأيام

إن ثقافة المجتمع وتراثه الثقافي لا ينتقل من جيل لآخلر إلا ملن خللال  -ب

سلوكية يمكلن أن عملية التربية بما تحويه من نظم واتجاهات وقيم وأنماط 

 .يكتسبها الجيل الأصغر من الأكبر

أن الأطفال بحاجة إلى أشياء كثيرة، بخاصة الرعاية والعناية منذ ولادتهم  -ج

ولفترة طويلة، لأن الطفولة الإنسانية بطبيعتها طويلة، وتمتاز هذه المرحللة 

من  فالتربية عملية يكتسبها الصغار من الكبار، أو الأفراد. بكثرة الاتكال

المجتمع، فإن ضرورتها للطفل الصغير تكون ملحة ولازمة، كي يتعلايش 

 .الطفل مع مجتمعه

 :من خلال عرض ما سبق يمكن توضيح ذلد بالنموذج الآتي

 

 تهتم بالأطفال تهتم بتغير الحياة نقل التراث التربية
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أما حاجة المجتمعات للتربية فإنها تُعد من الأمور الأساسية ويُعود ذلد لعدة 

 :أسباب

 هوية المجتمع الثقافية والتراثية، حيلث ملن خللال التربيلة المحافظة على -1

 .يمكن نقل الأنماط الاجتماعية إلى الأجيال الناشئة

تصللفية الللتراث وحفظلله ونقللله، بمعنللى أن التربيللة تحفللظ الللتراث الثقللافي  -6

 .الإنساني الاجتماعي من انحرافات كما أنها تعمل على حفظه ونقله للآخرين

 :بيةأهداف التر: ثالثاً

تكمن أهداف التربية بشكل عام بمجموعلة القليم والاتجاهلات مملثلاا ذللد 

بالهدف الذي يصله الإنسان عندما يتبصر في الظروف المحيطة، ويفكلر في نتلائج 

سلوكه، وينظر فيما يعينه على السير في الطريق إلى غايته المنشودة، ويفكر في نتائج 

رسم خطته لتحقيق مقصوده، وعندما يصل هذا السلوك، سلباا وإيجاباا، ومن ثم ي

 .إلى غايته، ويحقق هدفه

وإن تحديد الهدف بالنسبة للفرد أو الإنسان يعتبر شليئاا سلامياا، فملثلاا ذللد 

يوصله إلى الطريق الصحيح، ولذلد فإن الإنسان يوجه كافة أنشطته، وقدراتله، 

ديد الهلدف اللذي ولهذا فإنه لا بد من تح. ويستحث استعداداته للوصول لمبتغاه

 .يقوم به الفرد ويكون ذلد وفقاا لمعايير تربوية محددة

ومن وجهات النظر التربوية الحديثة لا بد من تحديد الأهلداف بشلكل أكثلر 

دقة، خاصة لأن الأهداف تُمثل ثقافة الأمة وقضاياها ولاسيما أنها تلنعكس عللى 

 .فلسفة الأمة الاجتماعية
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 .ية وتعليميةولهذا تقسم الأهداف إلى تربو

فالأهداف التربوية بمجموعها تدعو إلى الأفضل دوماا، ولهذا يمكلن القلول 

إن هناك مواصفات لا بد منهلا للأهلداف التربويلة كلي تلؤدي الغلرض اللذي 

 :وضعت من أجله، لهذا فإنه من الواجب أن يكون الهدف التربوي

 .الاجتماعية عاماا لكل الناس، على جميع مستوياتهم وثقافتهم وشرائحهم -أ

 .يشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية -ب

 .يؤدي إلى التوازن والانسجام والتوافق بين الجوانب المختلفة -ج

 .مرناا بمعنى أن يتوافق ويتغير وفقاا لتغيرات الظروف والأحوال -د

 .صالحاا للبقاء ومستمراا ومسايراا لثقافة الآخرين -هل

 .اا على دفع عجلة التقدم في المجتمع نحو التطور والازدهارقادر -و

 .أن يكون واقعياا سهل التطبيق -ز

ويرى بعض الباحثين والمربين في هلذا المجلال بلأن الأهلداف التربويلة العاملة 

تشتق من فلسفة المجتمع وتنعكس على الأفراد، ولكن نرى أن الإمام الغزالي يرى 

إن هدف التربية هلو تحقيلق : لى الله، وآخرون يقولونأن هدف التربية هو التقرب إ

الذات والاهتمام بالفروق الفردية، التي تميز إنساناا عن آخر بما يحصله من مكاسب 

إن هدف التربية إيجاد الملواطن الصلالح، وهلذا : ورأي آخر يقول. فكرية وعملية

وهنلاك التربيلة . بالتالي يعيدنا إلى فكرة التكيلف ملع المجتملع كالتربيلة الرومانيلة

المحافظة، التي تهدف إلى نقل الأنلماط السللوكية ملن جيلل إلى جيلل دون تغيلير، 
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كالتربية الصينية والهندية، ورأي يقول إن هدف التربية إيجاد الإنسان الاجتماعلي، 

 .الذي يفنى في سبيل مبادئ جماعته، ونظمهم، وقيمهم المتضمنة في المجتمع

القول بأن هلذا الهلدف صلحيح وذاك خلاط ، وبصورة أو بأخرى لا يمكن 

 .ولكن لكل هدف خصوصيته الذي يتفق مع فلسفة الأمة

فالهدف من التربية هو تحقيق النمو المتكامل للفرد وفقاا للظروف التلي تحليط 

به، ولذلد ترى الأهداف مختلفلة ولكنهلا جميعهلا تسلعى إلى أن ينسلجم الفلرد 

وهي . ينتمي إليها بسعادة وانسجام وتفهمويتفاعل مع الآخرين أو الجماعة التي 

بالتالي عملية يرلأ عنهلا المجتملع ويرضلاها لأفلراده ومؤسسلاته الاجتماعيلة 

الأسرية والاجتماعية الأخرى، كما أن الأهداف تتعدد وتتغير نسلبة إلى اتجاهلات 

 .الفلاسفة وأفكارهم نحو الحياة والواقع

ة الذكر، لا يمكن أن نأخذها على إن الأهداف التربوية السابق :خلاصة القول

انفراد، ولا يمكن أن يكون أحدها هدفاا نهائياا وعاماا للتربية في كل زمان ومكان، 

. ولدى كل الأمم، ولكن كل واحد منها على حدة قد يصللح لأملة دون أخلرى

لهذا يمكن التأكيد بأن هذه الأهداف أو الحديث عن الأهداف بشلكل علام، قلد 

فجوة تربوية، أما الحلديث علن هلذا المفهلوم بمعنلى الغايلات أو يوقع المربي في 

 .الأغراض التي تهدف التربية الوصول إليها فهو أقرب إلى العملية التربوية

 :وظيفة التربية: رابعاً

لا نجد اتفاقاا عاماا بين المربين حول تحديد وظيفلة التربيلة الأساسلية، للذلد 

تراث، ومنهم في تربية الفرد ولا سيما يولد نرى من يحصر وظيفة التربية في نقل ال

وهو مزود بالقلدرة عللى نملط سللوكي وراثلي  -كما يرى علماء النفس-الطفل 
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بيولوجي، هو قدرته على الرضاعة، وإفراز الفضلات مع استعداد لتقبل التكيف 

بالمجتمع المحيط، ولكن ذلد الاستعداد يحتاج بالتلالي لملن يوجهله ويرشلده إلى 

 :اجات اللازمة، ليستطيع العيش مع جماعته وهنا تأتي وظيفة التربية فيمعرفة الح

نقل الأنماط الاجتماعية السلوكية وهلذا يلتم علن طريلق عمليلة التنشلئة  -أ

حيث ملن خللال هلذه العمليلة  (Socio Education)الاجتماعية التربوية 

 .نقل الأنماط السلوكية

نقله من جيل لآخر وفقاا لعمليلة المحافظة على التراث الثقافي، حيث يتم  -ب

 .التنشئة الاجتماعية والتدريس المتمثل بالتعليم

تصفية التراث الحضاري الاجتماعي من الشوائب وهذا يلتم علن طريلق  -ج

 .تصميم المنهج المدرسي

 .تنوير الأفكار بالمعلومات الحديثة المتطورة -د

 .سيما أنه بحاجة إليهاولذلد تعد التربية أمراا ضرورياا لحياة الإنسان، ولا

 :طبيعة التربية: خامساً

تُعد التربية علماا لاسيما أنها تُدرّس الظواهر التلي تقلوم عللى معرفلة الحقلائق 

المتعلقة بلالظواهر الاجتماعيلة التربويلة، وهلذا بلدوره يسلتدعي ملن البلاحثين 

الاعللتماد علللى الملاحظللة والتجريللب، كللما أنلله لا يسللير وفللق أصللول وأسللس 

هجية ذاتية قائمة على الميول الفردية والآراء الشخصية، لذلد فلإن الملنهج اللامن

التربوي يكون هيكلاا منظماا بالتالي يحقق المعرفة المتكامللة، وللذلد فالباحلث في 
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علم التربية عليه أن يدعم آراءه بالحجج والبراهين وهذا يتم عن طريلق اللدليل 

 .إلى البراهين الدقيقة القاطع الذي خضع لتجربة ومن ثم تم التوصل

فالتربية بحد ذاتها إنتاج جديد يفيد الفرد والمجتمع خاصة إذا قاملت بتنظليم 

العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك، وبهذا تُعد التربيلة صلناعة ولاسليما أنهلا تغلير 

الأفكار وتبني المعارف وتوفر طريق المعرفة هكذا يرى ابلن خللدون في مقدمتله 

 .صناعة من أشرف الصناعاتبأن التعليم يُعد 

كما أن التربية فن، والفن كما هو معروف هلو التعبلير الجلمالي علن الملدركات 

والعواطف، ونقل المعاني والمشاعر للآخلرين، علن طريلق العملل اللذي يتميلز 

بالمهارة، ويظهر فيه خللق لعلاقلات جديلدة، بلين عنلاصر تسلتمده ملن الحيلاة 

تماعية، تدل على المهارة التي تبذل لإنتاج كل والمجتمع والطبيعة، وهو ظاهرة اج

والفن يهدف إلى إيجاد شيء ذي قيمة جمالية وأخلاقية، وبصورة أعم . ما هو جميل

قيمة إنسانية، تتجاوز المطالب المادية والنفعية
(1)

. 

فمن خلال عرض ما سبق يمكن القول بلأن التربيلة هلي عللم ملن العللوم 

السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية، كلما أنهلا  ولاسيما أنها تركز على الحقائق

من خلال تركيزها على هذه النواحي تحدد الأساليب والنماذج التربوية التدريسية 

المناسبة ويكون ذلد وفقاا لقواعلد وأصلول تطبلق بحكملة ودرايلة، وخلاصلة 

الحديث إن التربية عملية هادفلة غايتهلا مسلاعدة الفلرد والملتعلم للوصلول إلى 

 .فضل ما يستطيع من تعلمأ

                                                 
 (.00ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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 :صلة التربية بالعلوم الأخرى: سادساً

علم التربية يُعد من العلوم الإنسانية التي تبحلث في الإنسلان وفي اللذات في 

قضايا التعلم والبيئة مثل النواحي الفيزيائية أي البيئة التي تحيط بلالفرد، والبيئلة 

ماعة التي ينتمي إليهلا، فهلي الاجتماعية التي يتم عن طريقها تكيف الفرد مع الج

تُعد علماا كباقي العلوم الأخرى، ولاسيما أنه تربطها صلة وثيقة بباقي العلوم، كما 

أنها تبحث في الإنسان في كيفية تفاعله مع الآخرين وهذا يتم علن طريلق تكيفله 

 .وانسجامه كما أن التربية تتصل بأنواع المعرفة الإنسانية

 :نقدم صلة التربية بعدة علوم منهاعلى ضوء ما سبق يمكن أن 

 التربية والفلسفة

إن التربية والفلسفة لا ينشقان عن بعضهما بعضاا، ولا ينفصلان بحيلث كلل 

 .منهما يحمل الآخر، حتى يمكن القول بأنهما مظهران لشيء واحد

كما أن الفلسفة والتربية علمان متصلان، فعلى سبيل المثال الفلسلفة تبحلث في 

 .ود، ومسألة المعرفة والقيم والتربية متصلة اتصالاا مباشراا بذلدمسألة الوج

ولذا نرى بأن التربية تعتمد على المسللمات الفلسلفية، وتمتلزج معهلا لتشلكل 

 .حقيقة الوجود والمسائل الأخرى وهذا ما يطلق عليه فلسفة التربية

 كما أن الفكر التربوي ما هو إلا وجه آخلر ملن أوجله الفلسلفة وللذلد ملن

 .خلاله نقوم بتحديد الغايات والأهداف التي تصلنا إلى الفكر الإنساني

كما ترتبط التربية بالفلسفة ارتباطاا كبيراا، فالفكر التربوي هلو فلسلفة قبلل أن 

يكون أي شيء آخر، وملا داملت الفلسلفة تلقلي الضلوء عللى الحكملة، ومحبلة 
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دي والحياة، فهو بالتالي ملا الحكمة، وفهم الإنسان وطبيعته، وموقفه من العالم الما

تبحث عنه التربيلة، كلما أن التربيلة تعتملد عللى فلسلفة نظريلة عاملة، فمعظلم 

المشكلات التربوية تحتاج في حلهلا لنظلرة فلسلفية، ولا يسلتطيع أي تربلوي أن 

يتحدث في التربية دون الاعتماد على قاعدة فلسفية، كما لا يمكن التحلدث في أي 

رجوع إلى أصوله الفلسلفية والأفكلار التلي قلام عليهلا، موضوع تربوي، إلا بال

 .وفلسفة الأمة التي تبغيها

كما أن التربية تبحث في أخلاقيات الإنسان وعمله وهذا بحد ذاتله يُعلد أملراا 

من أمور الفلسفة، كما أن المذاهب التربوية تستند إلى المجالات الفلسفية، كلما أن 

ل إلى مستوى عال من الوضو  التام كما أن التربية الصحيحة تجعل الفرد بأن يص

 .الفلسفة لا تحقق أهدافها إلا من خلال التربية المتكاملة

ولذلد ينبغي على كل معلم ومربي أن يُعّرف الهلدف اللذي ينبغلي أن يحققله 

وهلذا بحلد ذاتله يلؤدي إلى . وإلا أصبح العمل من الطلبة أو الأبناء لهواا وعبثلاا 

بيلة والفلسلفة، كلما أن بلين الفلسلفة والتربيلة قواسلم الارتباط بين كل من التر

مشتركة فيما يتعلق بالمعرفة الفلسفية من جهة والتربية من جهة أخلرى، وهلذا لا 

 .يتحقق إلا بمجهود تربوي متكامل وشامل

وتأكيد على ذلد أن الفلاسفة السفسطائيين اليونانيين كانوا يدربون طلابهلم 

بدوره يؤدي إلى اندماج الأفلراد بلالمجتمع، فهلذا على فن الخطابة والجدل وهذا 

سقراط على سبيل المثال كان يعلم طلبته على طريقة الحوار التلي لهلا أهميلة ذات 

 .قيمة في تفعيل دور المتعلم
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الفلسفة علاقلة وثيقلة من خلال عرض ما سبق نجد أن العلاقة بين التربية و

 . يوضح ذلدوالشكل الآتي

 

 .حيث يشير الشكل إلى وجود علاقة ترابطية بين التربية والفلسفة

 التربية وعلم الإنسان

من العلوم الإنسانية التي تلدرس طبيعلة  (Anthropology)يُعد علم الإنسان 

الأجناس البشرية وثقافتهم، كما أن هذا العلم يتنلاول ثقلافتهم البدائيلة، فكلملة 

(Anthrop) ونانية تعنلي إنسلان، وكلملة مشتقة من كلمة ي(Logy)  ،تعنلي عللم

 .فيندمج ذلد باسم علم الإنسان

فهذا العلم يدرس سلوك الإنسان البدائي، كما يدرس ثقافة المجتمعات من علدة 

 .أوجه، كما يبين أوجه التشابه والاختلاف بين المجتمعات الإنسانية البدائية البسيطة

لعلم ارتباطاا وثيقاا ممثلاا ذللد في دراسلة فلا نستغرب بأن التربية ترتبط بهذا ا

العادات والتقاليد والأنظمة وطرق حياة الإنسلان البلدائي في المجتمعلات التلي 

ينتمي إليهما، ولذلد بوساطة التربية والتعليم يمكن للفرد أن يتكيف في المجتمع 

الذي ينتمي إليه فمن هذا المنطلق لا بد ملن أن تكلون الصللة وثيقلة بلين عللم 

 .الإنسان وعلم التربية، لأنه لا يمكن لأحدهما أن يبتعد عن الآخر

 الفلسفة

 التربية
 بيةفلسفة التر
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كما أن علاقة التربية بعلم الإنسان بوجه عام، هو تنمية الشخصلية الإنسلانية 

تنمية متكاملة من جميع النواحي، العقلية، والنفسية، والجسمية، والاجتماعية، إلى 

قدراتله، بحيلث يصلبح في أقصى درجة تسمح بها إمكانات الفرد واستعداداته و

المحصلة النهائية شخصية منتجة، ومن ثم متطورة، ومبدعلة في المجتملع اللذي 

إن موضوع التربية الأساس هلو الإنسلان اللذي : يعيش فيه، ولهذا يمكن القول

يعيش مع الجماعة، ويتفاعل مع المجتمع ضمن إطلار ثقلافي يلؤمن بله، ويحلاول 

ن أجل الحفاظ على التراث المتراكم على ملر المحافظة عليه، ويتمسد بمحتواه، م

إن الصلة بين علم الإنسان والتربية، صلة قوية أو خاصة في عملية نقل . الأجيال

الثقافة إلى الأجيال اللاحقة، كما يتعاون كل من عالم الإنسلان وعلالم التربيلة، في 

نقل السلوك الإنساني النابع من ثقافة الإنسان إلى النشء الجديد
(1)

. 

 :وتوضيحاا لذلد يمكن أن نعرض الشكل الآتي

 

                                                 
 .إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية( 1)

 التربية علم الإنسان

 يهتم بالأفراد

 يهتم بالثقافات
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 بية وعلم الاجتماعالتر

إحدى فروع العلوم الإنسانية الذي يدرس  (Sociology)يعتبر علم الاجتماع 

كما أنه يُعد علماا يتناول خصائص الظواهر الاجتماعية . سلوك المجتمعات المقدمة

 .ينهاوالعلاقات المتبادلة ب

كما يُعد من العلوم الإنسانية الهامة التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، 

التي استندت إلى مجموعة من القواعد والقوانين في تفسلير الظلواهر الاجتماعيلة 

سواء أكانت هذه الظواهر تشكل جماعات غلير منظملة عشلوائية أم مؤسسلات 

لبحلث في أسلس نظريلات الصرلاع اجتماعية إنسانية، كما يهدف هذا العللم إلى ا

والتوافق كما يدرس أنظمة المجتمع، كما أن هذا العلم يدرس الفرد ليس بمعلزل 

 .عن جماعته أو الآخرين ولذلد جاءت فكرة علم النفس الاجتماعي

كما أنه يهلتم بدراسلة علدة مواضليع، كالجماعلات الاجتماعيلة، والعمليلات 

صية فهو بذلد علم يدرس العلاقات بين الاجتماعية، والثقافية، والتغير، والشخ

الأفراد، والتفاعل بينهم وتصرفاتهم كأعضاء في جماعة، وهلو بالتلالي يركلز عللى 

سلوك الأفراد في المجتمعات، ومن هنا كانت صللته وثيقلة بالتربيلة، التلي هلي 

 -عملية تكيف الأفراد مع البيئة الاجتماعيلة المحيطلة، وبهلذه الصللة التفاعليلة 

 .لم الاجتماع أحد الأسس الهامة للتربيةيعتبر ع

ومن هنا جاءت فكرة علم الاجتماع التربوي الذي يدرس الأنظملة التربويلة 

داخل المجتمعات سواء أكانت منتظمة أم عشوائية، ومن خللال هلذه الدراسلة 

يستهدف الكشف عن العلاقات وتفاعل الأدوار التي يقوم بهلا الأفلراد ضلمن 

 .التربوية التي ينتمون إليهاالمؤسسات الاجتماعية 
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 التربية وعلم النفس

بأنه علم وصلفي، يصلف سللوك الأفلراد  (Psychology)يُعرف علم النفس 

أثناء انفعالاتهم بمعنى آخر يدرس سلوكهم، وما يصلدر ملن أفعلال وحركلات 

 .نتيجة لتعرضهم لموقف ما

الاتصلال  ولا تستغرب بأن التربية تتصل اتصالاا وثيقاا بعللم اللنفس، وهلذا

متمثل في دراسة سلوك الطفل في المدرسة وما يتعرض له من صعوبات اللتعلم، 

أو الكشف عن المشاكل والصعوبات المادية والاجتماعية التي يتعرض لها الطفلل 

 .مما تجعله غير متوافق ومنسجم مع الآخرين

كما أن لعلم النفس التربوي أهمية في الكشف عن مسلتوى الابتكلار واللذكاء 

 .دى الطفل، وهذا أمر لا يستهان بهل

كما لعلم النفس العام أهميلة في البحلث علن مواضليع مختلفلة، لهلا علاقلات 

علم نفس الطفوللة والمراهقلة، وعللم : مباشرة في التربية والعملية التربوية، منها

نفس النمو، وعلم نفس الشخصية، وعلم نفس الشلواذ، وعللم نفلس اللتعلم، 

نفس الفروق، وعلم نفس اللغة، وهناك عللم اللنفس  وعلم نفس اللعب، وعلم

التربوي وهو العلم الذي يطبق مبادئ علم النفس وقوانينه عللى ميلدان التربيلة 

والتعليم المختلفة
(1)

. 

                                                 
 .إبراهيم ناصر، مقدمة في الترجمة( 1)
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 عبر العصور: أنواع التربية: سابعاً

 :التربية البدائية -1

الي ترتبط هذه التربية بالطبيعة وتكون بعيلدة علن التعقيلد والغملوض وبالتل

اتسللمت بالتقليللد والمحاكللاة وكللان جللوهر التربيللة البدائيللة التللدريب الآلي، 

والتللدريجي أو المللرحلي ولهللذا لم توجللد مؤسسللات اجتماعيللة ثقافيللة كالمدرسللة 

والأسرة في ذاك الوقت وتهلدف التربيلة الأوليلة إلى تكيلف الأفلراد ملع البيئلة 

ع التربيلة في ذاك العصرل وتعلددت أنلوا( الاجتماعيلة -البيولوجية  -الطبيعية )

كالتربية العملية والتطبيقية الأساسية كالطعام والملابس وكانت القبيلة مسلؤولة 

 .عن هذه الوظائف وكذلد التربية النظرية مثل إقامة الحفلات والأعراس

 :التربية في العصر القديم -2

يلة، حيث كان هذا العصر مقتنعاا أكثر بالأحداث والظروف من التربيلة البدائ

وكلما كان المجتمع بدائياا كلما زاد فيه السحر، وساد في هذا العصر انتقال الإنسان 

من مرحلة الصيد والرعي إلى اسلتقرار المرحللة الزراعيلة، وظهلرت الوظلائف 

والتخصصات والأوسمة وأصبحت شؤون الحياة معقدة، وأصبح لدى العائللة 

للد وجلدوا مؤسسلة أو أفلراداا نوع من الصعوبة للقيام بعملية التربية، وبعلد ذ

مختصين يتبنوهم ويعتنون بالجيل الصغير، عن طريق الخبرة والمعلومات وظهرت 

بعد ذلد العملية التربوية في الأماكن العامة، كرياض الأطفال وأملاكن العبلادة 

ونشأت المدارس وظهرت الكتابة وبدأ الناس يمارسون حيلاتهم بشلكل طبيعلي 
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ونلاحظ في هذا العصر أن التربية عنلد العلرب كانلت . وقانوني، وبشكل منتظم

 .تهدف إلى تعلم الصناعة والهندسة والطب والنقوش والفنون

 :التربية في العصور الوسطى -3

انقسم هذا العصر على التربية المسيحية والتربية الإسلامية وكان لله تلأثير مبلاشر 

 .اسية والثقافية وغيرهاعلى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسي

 (:التربية المعاصرة: )المجتمع المدني والصناعي والزراعي -4

حيث لم تحتل التربية مكاناا بارزاا ومثمراا في ذاك العهد وإنما في عصرل التحلول 

والتقدم والتقنية العلمية، حيث تحولت من عصر الانتقال من المرحلة الصلناعية 

صلب اهلتمام رجلال السياسلة والفلسلفة والعللم إلى مرحلة الثورة العلمية، وان

والفكر بالعملية التربوية ويتولون أهمية كبيرة لها لملا تؤديله ملن خلدمات ونقلل 

 .الأفكار للأجيال اللاحقة

وبالتالي ازداد الاهتمام بالعملية التربويلة في العصرل الحلاضر ونتيجلة للذلد 

 :ات أهمهاتطورت التربية وتقدمت في هذا العصر وتميزت بعدة ميز

أن التربية عملية متقدمة على التعليم، فأصبحت الدول والأمم تهتم بعمليلة  -1

 .التكيف مع البيئة الطبيعية والاجتماعية

أصبح الطفل والإنسان محلور التربيلة، وبالتلالي يتبلع الطفلل عمليلة وضلع  -6

 .القانون والمنهاج
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لي أنشلئت الملدارس في أصبحت المدارس متكيفة مع الحياة والطبيعة، وبالتلا -1

 .وسط الحدائق والغابات والأماكن العامة

اهتمت التربية بالفرد كإنسان لكي يحقق النملو الإنسلاني ملع الحفلاظ عللى  -6

 .الجانب الاجتماعي، والتكيف مع الجماعة الفردية الاجتماعية الثقافية

عمليلة أصبح لدى التربية تعاون مع علم النفس، والتربية الحديثة أصلبحت  -4

ميدانية حياتية، تعتمد عللى المواقلف والممارسلات اليوميلة وطرحلت قضلية 

 .التطبيق العلمي لمواجهة الحياة المتغيرة والمخترعات والاكتشافات الحديثة

 .أصبحت التربية عامة لجميع أفراد المجتمع -4

 .التوسع في المدرسة ويكون لها أثر المدرسة في البيت والمجتمع وأي مكان -2

الاهتمام بالتكيف التربوي أكثر من الكم التربوي، حيث نهتم بعدد الخريجين  -6

 .وعدد المؤسسات التربوية

الاهتمام بعالمية وواقعية التربية بهدف التوسع التربوي مع التكيف بلالمجتمع  -2

 .المحلي على التكيف مع المجتمعات العامة والثقافة الإنسانية

ة وذلللد باسللتعمال الأدوات والأجهللزة في اسللتخدام الأسللاليب الجديللد -16

 .العملية التربوية

كان هدفها إصلا  العالم وتخليص المجتمع ملن الفسلاد  :التربية المسيحية -أ

ولكن الكنيسة رأت في إصلا  المجتمع عن طريق تغير الأفراد أنفسلهم، 

بهذا كانت تتصف التربية المسيحية بالصلبغة الدينيلة الصرلفة، وتلتم علن 
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لأسرة، ثم الكنيسة ومهمتهلا إعلداد الأطفلال وتعلليمهم التربيلة طريق ا

الدنيوية الفروسية التي أضيفت إلى التربية المسيحية، وكانلت الملدارس في 

 .عهدها غير موحدة إطلاقاا وبعد ذلد أجبروا على إنشائها

لقد انصب اهتمام الإسلام بالتربيلة وبتربيلة الأطفلال  :التربية الإسلامية -ب

أساليب وطرق التعامل ملع إدارة الحيلاة، واهلتم أيضلاا بلالعلم  وعلموهم

والتعليم فدرسوا اللهجات التاريخية والقانون والاجتماع والفلسفة والطب 

والرياضيات والمنطق والتشريع واللغات والفنلون، وبالنسلبة للملدارس لم 

ت تكن موجودة في العصر الإسلامي وإنما كان التعليم في المساجد والحواني

أو القصور، واتصفت هذه التربية بمجموعة من الخصائص وهي أن معظم 

المنهج التربوي يكون فيه مصلحة للأفراد وكذلد اهتمامها بالفرق الفلردي 

 .والمواهب والقدرات، وتتسم بالاستمرارية

 :التربية في العصر الحديث -4

أدى إلى  حيث انتشر دور الدول في اختراع الطباعة في العصر الحديث واللذي

ظهور الترجمة والتأليف ونقل السلطة من الكنيسلة واللدير إلى السللطة الحاكملة 

والدولة، وتميزت هذه الفترة بأنها استبدلت الأبحاث اللفظية الجدلية بالأبحاث 

الواقعيللة العمليللة واهتمامهللا بالصللحة الجسللدية والنفسللية وتهللدف إلى تكللوين 

وقد ظهرت فلسفات تربوية ونظريات  الإنسان ككل في الجسم والعقل والذوق،

 تدعو إلى تغير إطلار الملدارس التقليلدي وإطلار الصلف والمعللم وإنلما تتعلدى

حدود ذلد أصبحت الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي، والأفلام السلينمائية 
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( Internetشلبكة المعلوملات )وآلات التسجيل والحاسلوب وشلبكة الإنترنلت 

بية حكراا على الأسرة والمدرسة بل أصبحت شلاملة تعلدت وبالتالي لم تصبح التر

 .وسائل الإعلام

 أسس التربية: ثامناً

مصطلح أسس التربية نعني به مجموعة من المسلمات أو الفرضيات التي تشكل 

البناء الهيكلي للتربية، وهذا بدوره يشكل بنية الأساس التطوري للتربية من منظور 

ي وسياسي واقتصادي ودينلي وثقلافي، والهلدف فلسفي وتاريخي ونفسي واجتماع

 .من ذلد الوصول إلى نظام مفاهيمي فكري يحدد الأسس العامة للتربية

 :الأساس الفلسفي -أ

مصطلح فلسفة يعني حب الحكمة، وهو مصلطلح يونلاني، وتعنلي الفلسلفة 

مجموعة المعارف الإنسانية التي يتلقاهلا الفلرد ملن المجتملع اللذي ينتملي إليله 

د لأي مجتمع فلسفته التي تميلزه علن المجتمعلات الأخلرى، وقلد تكلون ولذل

فلسفته مكتوبة، أو لا تكون ذلد، كما الفلسفة تنعكس من خلال التربية وتشكل 

مجموعة القيم والاتجاهات والأفكار، فملن هنلا تتشلكل بلين الفلسلفة والتربيلة 

يمكلن أن تتشلكل  العلاقة الوثيقة ويحدث ما يطلق فلسفة التربية، على أية حلال

مصادر الثقافة التطبيقية التي تترجم إلى أفكار وقيم ومن ثلم إلى سللوك، حيلث 

للمعلم أن يستخلص النتائج عن طريق الحوار والجدال الذي يجري بلين الطلبلة 

ولذلد تم وضع أسس العلاقلة . وهذا ما يراه سقراط في نظرية التوليد في التربية
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برت سبنسر بين العلاقة بين التربية والفلسفة بقولله أما هر. بين الفلسفة والتربية

إن التربية الجادة لا تكون إلا من خلال طريق الفلسفة، ومن اعتقد بأن التربية لا 

 .تحقق العلم فهو جاهل

صفوة القول إن التفكير المنطقي الفلسفي يسلاعد العللم عللى التعلرف عللى 

بوية، وأن المتمعّن في الاتجاهات الأسس والمسلمات التي تقوم عليها المعارف التر

 :الفلسفية التربوية فإنها تقوم على ثلاثة اتجاهات

الاتجاه القهري التسللطي، وفي هلذا الاتجلاه يكلون دور المعللم أو الملدير أو  -1

المسؤول عن المؤسسة يأخذ القرارات من تلقاء نفسه دون الرجوع للآخلرين 

 .ملية التعلم والتعليمأو قد يكون المعلم هو مركز الدائرة في ع

، وفي هذا الاتجاه يطلق العنان للموظفين Laisser fairالاتجاه السائب المطلق  -6

أو الطلبة، ويكون لهم الحرية دون توجب، فعلى سبيل المثال في المدرسة تكون 

 .الإدارة في ناحية والمعلمون في ناحية أخرى

يقتضيل هلذا الاتجلاه بلأن أو الشلورى، و Democraticالاتجاه الديمقراطي  -1

المعلم أو المدير والتلميذ على وفاق فليما بيلنهم في اتخلاذ القلرارات في تطلوير 

 .التربية والتعليم

من خلال عرض ما سبق نجد بأن الأسس الفلسفية تركز على علدة مجلالات 

 :يمكن توضيحها بالشكل الآتي
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 الأساس التاريخي للتربية -ب

يعرف التاريخ بأنه مجموعة الأحداث المتعاقبة والمتسلسللة التلي تمثلل حقبلة 

زمنية محددة أو معينة، ولا بد للتاريخ أن يترك إشارة على التربية والثقافة، ويتبين 

ذلد من خلال تأثر التربية بالتاريخ مملثلاا ذللد في تقلدم أو تخللف المجتمعلات 

 .، وخير مثال على ذلد ما حدث للأوروبيين في عصر النهضةوالأمم

 :ولدراسة الأسس التاريخية أهمية في كونها

تجعلنا نخطط للمستقبل من خلال تعلمنا ما حدث في الماضي وما حلدث -1

 .في الماضي وما تعد له في الحاضر

 .يمكن من خلال دراسة التاريخ أن تحل مشكلات كثيرة ومتعددة -6

 .اد عن الجهل والميل إلى الثقافة والتثقيفالابتع -1

وتأكيداا على ذلد يشير إبراهيم نلاصر في كتابله مقدملة في التربيلة بلأن هلدف 

التربية في العصور السابقة هو إكساب التلاميذ المعارف والمعلومات العقلية حيلث 

 المعلم

 المنهج

 التعلم

طريقة 

 التدريس
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د كانت تهتم بالعقل وتهمل النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية، فكانت تعتمل

على حشو دماغ التلاميذ بالمعلومات عن طريلق التلقلين، وتطلورت الاهتماملات 

وتطورت الطرق وتطورت الأساليب، فأصبحت التربية في العصور الحديثة قائمة 

على البحث والتجريب والملاحظة، فاهتمت التربية الحديثة في جميع جوانب النملو 

ه واستعداداته، وأتاحت له فرص لدى التلميذ، كما اهتمت بميوله ورغباته وقدرات

التدريب على جميع أنواع السلوك، ليتسنى له حل مشكلاته الحياتية
(1)

. 

ولذلد ترى بأن هناك ارتباطاا وثيقاا بين التربية والتلاريخ ولاسليما أنهلما يحققلان 

 .التخطيط لأهداف مستقبلية مستندين بذلد للخبرة في الماضي وعكسها على الواقع

 :نفسيالأساس ال -ج

إن علم النفس الحديث يؤكد على حاجات المتعلم وميوله ورغباتله ودوافعله 

إلى التعلم، ولذلد نرى هذا العلم يؤكد على أهمية الطرق والأساليب الحديثة في 

الاهلتمام  -التدريس، وهذا الأساس يهتم بخصائص متعددة للطالب ممثلاح ذلد 

ه وطرق تفكيره وسلوكه، كما يجب بحاجاته وميوله وقدراته ومهاراته واستعدادا

 .الاهتمام بالنواحي العقلية والانفعالية والاجتماعية للفرد المتعلم

من خلال عرض ما سبق تنحصر الأسس النفسية في ثلاث نقاط وهلي عللى 

 :النحو الآتي

التعرف إلى قدرات الطاللب العقليلة والمعرفيلة، حيلث يمكننلا التعلرف إلى  -1

تله وميولله وسللوكه، أي معرفلة تكوينله العضلوي حاجاته وتكوينه وقدرا

 .والسلوكي، بحيث يؤدي ذلد إلى نقل عملية التعلم

                                                 
 (.07ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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وضع نظريات تعلم تناسب طبيعلة اللتعلم ومحتلواه ملن ناحيلة، وقلدرات  -6

 .الطالب العقلية وإمكاناته من ناحية أخرى

ذللد عللى التركيز على البيئة التعليمية بشقيها الاجتماعي والطبيعي، وتلأثير  -1

الطالب ومدى مناسبة موضوع اللتعلم وصللاحيته للبيئلة الاجتماعيلة التلي 

 .ينتمي إليها الطالب

وهكذا يتبين أن العلاقة بين التربية وعلم النفس علاقة وطيدة ولاسيما أنها تهتم 

 .بالأطفال بشكل أفضل، فأصبح من أهداف التربية تعديل السلوك الإنساني

عد عللى تشلكيل عمليلة التعلليم كلما تلؤدي إلى فالأسس النفسلية إذن تسلا

 .استمراريته بشكل أفضل وتجعل المعلم أن يختار أفضل الطرق لتحقيق أهدافها

 :الأساس الاجتماعي -د

ارتباط علم الاجتماع بعلم التربية، وظهور ما يسمى بعلم الاجتماع التربلوي، 

تقابلل العمليلة واستخدمت أساليب متعددة في حل المشكلات الاجتماعية التي 

التربوية، فالإنسان ينمو ويتطور بدءاا بالأسرة ومروراا بالمراحل الدراسية، حيلث 

من خلال ذلد تتشكل شخصيته، وللبيئلة دور هلام في تنميلة شخصلية الملتعلم 

وجعله قادراا على التكيف والانسجام، وهذا لا يتم إلا وفق العمليلات التربويلة 

 .الأبعاد البنائية للمجتمعات من خلال عرض ما تقدم يمكن وضع

ونقصد به البناء البيئي الطبيعي الذي يحيط بالفرد مملثلاا  :البناء الأيكولوجي-9

 .بالطبيعة كالمناخ والتضاريس
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 .، ممثلاا ذلد بالمهن التي يختص بها أبناء المجتمعالبناء الوظيفي المهني -2

ئح الاجتماعية للسلكان ، ويُعرف ذلد بنظام الشراالبناء الاجتماعي الطبقي -3

 .ومستوياتهم

، ونقصد بله إلى أي ملدى يعتملد المجتملع عللى المؤسسلات البناء المؤسسي -4

 .وتنظيمها في إدارة الأمور بشكل صحيح

ونعني به نظام الحكم السائد في المجتمع هل هو جمهوري أو  :البناء السياسي -5

 .ملكي دستوري

تلرتبط بعللم الاجلتماع خاصلة في  من خلال عرض ما تقدم نجد بأن التربية

 .تشكيل المفاهيم القيمية التربوية للمجتمع

 :الأساس السياسي -هل

لقد بدأت المجتمعات في مرحلة مشاعية من ناحية اجتماعية وسياسية، ولكن 

أخذت الأمور تتطور فأصبح نظاماا يدعى بالدوللة البسليطة أو ملا يطللق عليله 

ظيم أمور النلاس، ولكلن أصلبح لكلل دوللة الحكومة فأصبح لها دور هام في تن

فلسفتها السياسية التي تميزها عن باقي الدول، وكانت هذه الفلسفات منذ القدم 

تستند إلى الفلاسفة فعلى سبيل المثال في الصين فقد انتشرت مبادئ كونفوشيوس 

ومانشيويس ومن هذه المبادئ الاستعانة بالفضيلة والقلدوة الحسلنة، وأن يلدير 

عناصر أكفاء ويكون لديهم العلم والمعرفة ولا يديرها أنلاس جهللاء لأن  الدولة

 .ذلد يدمر الدولة
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أما الرومان فكانلت تقلوم عللى الاسلتبداد، وكلان شيشرلون يعتلبر الدوللة 

كالشركة، رئاسلتها للإمبراطلور، وعضلويتها للشلعب إلى أن جلاءت العصلور 

فضلعفت العمليلة الوسطى، حين سليطرت الكنيسلة عللى الدوللة والسياسلة، 

التربوية، وقل الاهتمام بالتربية الدينية ثم جلاء الإسللام بسياسلته القائملة عللى 

أحكام القرآن الكريم والسنة
(1)

. 

كما تأثرت التربية بالفكر السياسي، فعلى سبيل المثال الإغريق كانلت دوللتهم 

ثلاا بلأن تقسم إلى ما يسمى بدولة المدينة، وكان في إسبارطه فكر سياسي تربوي مم

 .الطفل السليم يعد ابن الدولة

حيث كانت تلقي الأطفال الضعفاء في الجبال والغابات ليموتوا، حيث هلذه 

التربية السياسية اعتمدت على الأقوياء والأصحاء، كما التربية السياسلية الإثنيلة 

تأثرت بأفلاطون وبأفكاره الفلسفية، حيث ظهرت هناك حياة ديمقراطية تأثرت 

 .تربية السياسيةبها ال

أما في العصور الحديثة فقد أصبح هنلاك تغلير في الفكلر التربلوي السلياسي، 

حيث تحررت كثير من المجتمعلات ملن الأفكلار السياسلية التربويلة التقليديلة، 

وخير مثال ما جاءت به الثورة الفرنسية، حيث انعكس ذلد من خلال كتابلات 

 (.إميل)جان جاك روسو في كتابه 

به هيجل من ألمانيا حيث كان يرى بأن هدف التربية هو غلرس إرادة وما جاء 

الدولة من خلال إعطاء الأفراد حريتهم، وقد ساد هذا الاعتقاد في كل من ألمانيا 

                                                 
 (.05ص)إبراهيم ناصر، مقدمة في التربية، ( 1)
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كما جاءت أفكلار جلون ديلوي لتمهلد الطريلق أملام عمليلة . وإيطاليا وروسيا

قيود، والقيام بالعملل المساواة بين الناس وإزالة الفوارق الطبيعية والتحرر من ال

الإيجابي للصالح العام، وإعطاء الحرية للأفلراد في المشلاركة والبنلاء الاجتماعلي 

 .لكي يدعم الدولة

 :مما تقدم يتضح لنا بأن هناك ثلاث تيارات سياسية تربوية

 .وهذا ممثلاا بما تفرضه الدولة على أفراد الشعب :التيار الدكتاتوري -الأول

وهذا يدعو إلى مشاركة الشعب ملع الدوللة في بنلاء  :ديمقراطيالتيار ال -الثاني

 .الدولة ويدعو إلى الحرية بين الناس

وهو نظام يفرض من قبلل الدوللة حسلب ملا  :التيار التربوي الطارئ -الثالث

 .يستجد من ظروف استثنائية

ولذلد لا بد من التأكيد على أن هناك علاقة بين التربية السياسية الاجتماعيلة 

 .لوك الأفرادوس

 :الأساس الاقتصادي -و

تشير الدراسات في هذا المجال وبالذات دراسة ميلفلين نيوملان التلي كانلت 

التدرج الاجتماعي الاقتصادي للجماعات بأن هناك علاقة وطيلدة بلين «بعنوان 

مستوى الدخل الاقتصادي والسلوك الاجتماعي التربوي ويظهلر ذللد بوضلع 

ود الدولة أو المجتمع، ولذلد لا بد من التأكيد بلأن النظام الاقتصادي الذي يس

النظام الاقتصادي الذي يشير إليه المجتمع هو الذي يحلدد طلرق حيلاة الأفلراد 

 .وبالتالي يحدد الملامح الأساسية لتربيتهم

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns153310



 

44 

 

 الوحد  الثا ية

 

44 

فالتربية بحد ذاتها تتأثر بشكل أو بآخر بالمستوى الاقتصادي، ويتضلح ذللد 

يل المثال كان لها فكر تربوي يختلف عن الدول التي بأن الدولة الرأسمالية على سب

كانت تؤمن بالاشتراكية، وهذا بحد ذاتله يشلير إلى المهلارات والقلدرات للدى 

الأفراد فإن هذا الأساس يُعد التقلدم الاجتماعلي مرتبطلاا بالناحيلة الاقتصلادية 

دللة، للأحداث النفسية، ولذلد فإن العلاقة بين الاقتصلاد والتربيلة علاقلة متبا

. فمستوى المعيشة يرتبط بالمستويات الثقافية والعملية التلي يصلل إليهلا النلاس

فوجود أعداد كبيرة من الأميين يلؤدي إلى تخللف اقتصلادي، كلما أن التعلليم لا 

يمكن أن ينمو إلا بنمو اقتصادي، فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي وزاد الدخل 

القومي يتطور التعليم
(1)

. 

 يعد ينظر إلى العمليلة التربويلة بأنهلا عمليلة منعزللة علن بقيلة وهكذا فإنه لم

الجوانب الأخرى كالاجتماعية والسياسلية والاقتصلادية، بلل أصلبحت عمليلة 

اقتصادية استثمارية، تؤدي في المحصلة النهائية إلى زيادة مستوى الدخل القلومي 

 .لمين منهاكما أن هناك الكثير من الأقطار يتوقف اقتصادها على عدد المتع

 من خلال ما سبق تتضح صلة التربية بالاقتصاد بأنها صللة وطيلدة ولاسليما 

أن الاقتصاد يحدد المعالم الأساسية للتربيلة ويلؤدي إلى تحديلد مسلتوى السللوك 

 .للطبقة الاجتماعية

                                                 
 (.05ص)لتربية، إبراهيم ناصر، مقدمة في ا( 1)
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  عريف بالتربية 44

 :الأساس الديني -ز

د يُعد الدين كما يراه إميل دوركايم بأنه صمام الأمان للإنسلان في حياتله، وقل

انعكس ذلد على أسلوب الحياة، حيث جاءت المعتقدات الدينية القديملة التلي 

ظهرت على مر العصور فأصبحت تسيطر على معتقدات الأفراد وعللى أسللوب 

 .حياتهم، كما أصبحت تنظم حياتهم ومعتقداتهم

كما تشير الدراسات الإنثربولوجية أن هناك عبادات مبعثها الظواهر الطبيعية، 

البدائي عندما كان يقف حائراا عن التفسير العلمي لظاهرة معينة كلأن فالإنسان 

يتأمل لها، ولكنها في المحصلة النهائية تصبح مصادراا للعبادة له فأصبح يقدم لهلا 

وكان يعتلبر أن وراء هلذه الظلواهر الآلهلة . الهدايا والقرابين إرضاء لهذه القوى

لخوفه، كما ظهرت بعلد ذللد عبلادة يريد أن يتقرب إليها هذا الولاء جاء نتيجة 

الأشياء المادية كعبادة الأحجار والأشجار والأصلنام وأصلبح للدى الجماعلات 

سلوك تربوي اجتماعي من خلاله كان الفرد يقدم للمعبود كل ما يستطيع ليتقلي 

شره، وبعللد ذلللد تطللورت ديانللات أخللرى كالديانللة البراهمانيللة والبوذيللة 

، فقلد أخلذت هلذه اللديانات الشلكل الرملزي والزرادشتية والكونفوشيوسية

 .وسادت في كل من الصين وبلاد فارس والهند

وفي العصور التي تلت ذلد نزلت الأديان السماوية المعروفلة، معتملدة عللى 

فجاءت اليهودية . المرسل للبشر بوساطة الوحي والكتاب -عز وجل-كلام الله 

 .ين الإسلام للناس كافةلشعب إسرائيل، ومن بعدها المسيحية ثم جاء الد
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أما في العصور الحديثة فقد سادت بعلض الاتجاهلات التربويلة أعلدت عنلد 

بعض الأمم بمثابة الدين وقد أثرت على سلوكهم واتجاهلاتهم، ولكلن نبقلى أن 

نؤكلد بللأن علاقلة بللين الللدين والتربيلة ولاسلليما أن اللدين يعكللس المعتقللدات 

وقلد ظهلرت كتابلات كثليرة في عللم والاتجاهات على السلوك التربوي للفلرد 

 .الاجتماع الديني تمثل بأن هناك علاقة بين الدين والتربية

 :الأساس الثقافي -ل

الثقافة هي مجموعة الممارسلات اليوميلة التلي يقلوم بهلا الأشلخاص، ولقلد 

تطورت هذه الناحية منذ وجود الإنسان البدائي في تعامله مع البيئة التي يعليش 

ن، كما أصبحت هذه الناحية من تقاليلد الأملم حيلث ظهلرت فيه، ومع الآخري

بعض الأفكار والآراء وأصبحت جزءاا لا يتجزأ من حياة الإنسان، كلما ظهلرت 

اللغات لتعطي الإنسان، وأصبحت طريقة جديدة ليعلبر النلاس علن أنفسلهم، 

وأصبحت مجموعة المعارف تشكل الثقافة، وجاءت كلمة الثقافة لتشير إلى ذللد 

 .ب الذي قام الإنسان بصنعه بنفسهالجان

من خلال عرض ما سبق لا يمكن التحدث عن الأصول الثقافية بمعزل عن 

مجالات الحياة ولذلد نرى أن الثقافة تعكس نفسها عللى الحيلاة ملن خللال ملا 

يطلق عليه بالعموميات والخصوصيات والأبلدال، وبالتلالي فلإن ذللد يشلكل 

لتربية تستمد أصلولها ملن الثقافلة ولاسليما تعلد المنظومة التربوية، ولذلد فإن ا

 .الثقافة من الأسس التربوية الهامة في بناء سلوك الأفراد واتجاهاتهم
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  عريف بالتربية 46

 :فلسفات التربية

إن فلسفة التربية تتصل اتصالاا مباشراا بالخبرة الإنسلانية، والخلبرة الإنسلانية 

وإذا تحلدثنا علن  أساس للبناء الفلسفي الذي يشكل النظم التربوية والاجتماعية

التربية بأنها خبرة إنسانية مضمونها نقل الخبرات البشرية إلى الجيلل الجديلد فلإن 

فلسفة التربية ما هي إلا مجموعة الطرق الفلسفية التي تطبق من خلالها الخلبرات 

الإنسانية في تفسلير الواقلع الإنسلاني ويتمثلل ذللد في طلر  الأسلئلة ووضلع 

لمراد دراستها مما يُسهل تطبيق بعض النظريلات في الفروض حول هذه الظواهر ا

 .ميادين التربية

فمللن هللذا المنطلللق يمكللن أن نطللر  عللدة أنللواع مللن الفلسللفات المثاليللة 

(Idealism) والواقعيللللة ،(Realism)  والطبيعيللللة(Naturalism)  والبرجماتيللللة

(Programtism)  والوجودية(Existentialism). 

 :(Idealism)الفلسفة المثالية 

يعتقد أصحاب هذه الفلسفة بأنه يوجد أفكار عامة وثابتة ومطلقلة لا يمكلن 

نقاشها، حيث وجدت تلد الأفكار بطريقة معينة، وهي أعلى من مستوى العقل 

 .بشكل عام

كما يرى ديورنت في كتابه قصة الفلسفة، بأن هلذه الفلسلفة تقلوم عللى الأفكلار 

العقل الإنساني غير قلادر عللى تفسلير بعلض  العلوية، وعالم التجربة اليومية، كما أن

 .الأمور كما يمكن الوصول إلى قمة الحكمة عن طريق الانتقال إلى الأفكار العلوية
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كما اشتمل منهاج التربية في الفلسفة المثالية على عدة أفكار وآراء جاملدة غلير 

يجلب قابلة للتطور، والتقدم حيث مفاد ذلد أن الثقافة والأفكار أشلياء مطلقلة 

عدم الخوض فيها، مما جعل هذه الفلسفة التربوية تؤمن في حشو أدمغة الأطفلال 

بالمعلومللات، والتركيللز علللى الناحيللة الكميللة المطلقللة دون اللجللوء إلى التفكللير 

التحليلي، كما أن هذه الفلسفة تؤمن بالثواب والعقاب، كلما يُعلد أفلاطلون ملن 

مؤسسي أو رواد هذه الفلسفة
(1)

. 

 :(Realism): لواقعيةالفلسفة ا

تؤكد هذه الفلسفة على الحقائق بصفتها لا تستقى من الحدس والإلهام بل من 

الخبرة والتجربة والممارسة، كما أن هذا العالم الذي ننتمي إليه ونعيش فيله يخضلع 

للتجربة والبرهان، وأشهر رواد هذه الفلسفة أرسطو ولكنهلا تطلورت عللى يلد 

زي الذي يؤكد بأن الطفل يوللد كصلفحة بيضلاء، جون لوك الفيلسوف الإنجلي

ولكن مجموعة التجارب تصله إلى المعرفة، كما تؤمن هذه الفلسفة باتبلاع الملنهج 

العلمي والمشاهدات المنطقية، كما أن العملية التربوية تتم في أي وقت عن طريلق 

 الاستجابات المرسومة للمثيرات المحدودة، وبذلد يستجيب التلاميذ عن طريق

 .مجموعة الخبرات التي يكتشفونها

 :(Naturalism)الفلسفة الطبيعية 

جاءت هذه الفلسفة كرد فعل على الفلسفات السابقة، فهلي تلؤمن بالطبيعلة 

ببناء شخصية الفرد كما يرى أصحاب هذه الفلسفة أن واجب التربيلة أن تعملل 

 .ة قوانين الطبيعةعلى تهيئة الفرصة للطبيعة الإنسانية كي تنمو ممثلاا ذلد بمتابع

                                                 
 (.55ص)ول ديورنت، قصة الفلسفة؛ ترجمة فتح محمد محمد المشعشع، ( 1)
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كما أن الطبيعة على رأي هذه الفلسفة تمنح الإنسان الصفاء والبراءة والخير كما 

يرى أصحاب هذه الفلسفة أنه من الواجب أن يتربى الطفل بعيداا علن المجتملع 

والنللاس، ويكللون ذلللد في أحضللان الطبيعللة، وهللذا يبعللده عللن الضللغوطات 

رات العقلية لدى الطفلل ويجعلله قلادراا عللى الانفعالية، وهذا بالتالي يُنمي القد

 .الابتكار، وواجب التربية أن تعمل على تطور المجتمعات

 :(Programtism)الفلسفة البراجماتية 

تشير الدراسات في مجال الفلسفة البرجماتية بأن هذا الفرع يطلق عليله بالأدائيلة 

لهلذا الاتجلاه بلأن الطبيعلة  أو التجريبية أو العملية أو الذرائعية، كما يرى المنظرون

الإنسانية مرنة ووظيفية، كما أن الحقيقة يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما 

توضع في موقف عملي فعلي يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما توضلع في 

موقف عملي فعلي كما يُقال إن أصل هذه الفلسفة يعود إلى زمن هرقليطس اليوناني 

 .يؤمن بفكرة التغير المستمر، كما أن الحقيقة ثابتة ومطلقة إذ كان

كما انتشرت على يد وليم جليمس ( 1216-1612)ومن أهم روادها بيرس 

 .كما تطورت على يد جون ديوي( 1666-1216)

ويرى أصحاب هذه الفلسفة أن التربية هي الحيلاة، وأن ملن واجلب المدرسلة 

اة في العملية التربوية، لهذا يؤمن هلؤلاء كمؤسسة تربوية، أن تستخدم مواقف الحي

، وأن الخطة التعليمية يجب أن (Learning by Doing)بمبدأ التعلم بوساطة العمل 

يشارك في وضعها التلاميذ وأوليلاء أملورهم والمعلملون، وكلل ملن لله صللة في 

 .العملية التربوية انطلاقاا من المبدأ الديمقراطي في اتخاذ القرارات التربوية
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 :(Existentialism)الفلسفة الوجودية 

أهم رواد هذه الفلسفة جان بول سارتر الفرنسي، كما يُعد أول ملن اسلتخدم 

 .كلمة وجود في مضمون فلسفي، في القرن التاسع عشر

كما أن هذه الفلسفة تنادي بنظام تربوي يطور شخصية الفرد ككلل، وتعطيله 

ة المختلفلة، واختبارهلا بنفسله، مطلق الحرية في اكتشاف حقول وميادين المعرفل

والمبدأ الأساسي للوجوديلة أنهلا لا تحلاول إعطلاء إجابلات قاطعلة بخصلوص 

 .الحقيقة، والواقع والقيم، بل أن هدفها هو إيقاظ ميل الأفراد

كما أن أصحاب الفلسفة الوجودية عامة يرون أن الفرد حر، وليس له الخيلار 

ية التي يتمتع بها الفرد تجعله قادراا على أن في ذلد، فهو مجبر أن يكون حراا، والحر

يعتنق ما يريد، ويفعل ما يريد، على أن يتحملل مسلؤولية أعمالله، وملن منلاهج 

الوجودية، أن كل شيء خاضع للمناقشة والتحليل، ومن خلال هذا الأسللوب 

التربوي يسلتطيع التلميلذ أن يصلل إلى جلوهر المعرفلة، وملن واجلب التلميلذ 

والوجوديلة تلرفض . اول معرفة كل ما يسلتطيع أن يصلل إليلهالوجودي أن يح

 .وإنتاج الأفراد المتشابهين وكأنهم في مصنع. التربية القائمة على الحفظ والتلقين
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 :خاتمة

في هذه الوحدة تم استعراض مفهوم التربية وأنواعها ووظائفها، وضرورتهلا 

يلة والاجتماعيلة كما تطرقت هذه الوحدة إلى كلل ملن الأسلس الفلسلفية والدين

والنفسية والتاريخية والثقافية والاقتصادية، ولقد تم التطرق إلى أنوع الفلسلفات 

التربوية المختلفة وتطرقها إلى التربية كالمثالية والواقعيلة والوجوديلة والبرجماتيلة 

 . وما إلى ذلد من فلسفات أخرى

كعللم الاجلتماع  كما تم التطرق إلى علاقة التربية بالعلوم الإنسلانية الأخلرى

 .والنفس والاقتصاد والدين والسياسة

 :وتوضيحاا لذلد يمكن أن نقدم المخطط الهيكلي الآتي

 

علاقتها 

بالعلوم 

 الأخرى

الأسس التي 

 تقوم عليها

 تعريفها ضرورتها وظائفها أنواعها

 مفلللهوم التربيللة

 فلسفات

 التربية 
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 الوحدة الثالثة

 تعريف المجتمع

 تمهيد-

 .تعريف بالمجمع -أولاا 

 .أنواع المجتمعات -ثانياا 

 .نظريات تفسر تشكيل المجتمعات -ثالثاا 

 .تشكيل العادات والتقاليد والقيم والقوانين والأنظمة الاجتماعية -رابعاا 

 .خاتمة -

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns153310



Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns153310



 

24 

 

 الوحد  الثالثة

 

24 

 :تمهيد

إن تشكيل وبناء المجتمعات تتطلور وفقلاا لمراحلل متسلسللة ومترابطلة علبر 

التاريخ الإنساني، ولذلد نجلد كثليراا ملن الدراسلات في مجلال عللم الاجلتماع 

أهميلة تطلور المجتمعلات العائلي، وباللذات دراسلة أصلل العائللة تؤكلد عللى 

وتشكيلها عن طريق سلوك الصراع والتنافس والتعاون والتشكيل الاجتماعلي، 

ولذلد فإن تحديد هوية المجتمع تتشكل من خللال عمليلات البنلاء الاجتماعلي 

وتحديلد الهويلة الاجتماعيلة، ولهلذا . التي تستند إلى عملية التشكيل الاجتماعلي

مواضيع تعريفاا بالمجتمع، وأنواعه والنظريلات سنتطرق في هذه الوحدة إلى عدة 

 .التي فسرت ذلد، وكيفية تشكيل العادات والتقاليد

 :تعريف المجتمع: أولًا

تشير الدراسات في مجال علم الاجتماع بأن المجتملع مجموعلة ملن الجماعلات 

ترتبط بخصائص موحدة متمثلة باللغة والعادات والتقاليد، وبشلكل علام فلإن 

قد يعيش عللى أرض تحلدد سلمته كلأن نقلول المجتملع الغلربي أو  هذا المجتمع

 .إلخ... المجتمع الإفريقي أو الأوروبي 

وتشير بعلض الدراسلات إلى أن المجتملع قلد يحتلوي عللى مجموعلات غلير 

متجانسة في بعض الأحيان كأن نقول بأن هناك بعلض المجتمعلات تحتلوي عللى 

و حتى لا يكون لها ديلن بلنفس ملا جماعات في داخلها لا تتحدث بلغة المجتمع أ

 .يدين به المجتمع
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وللمجتمع أهمية كبيرة في العملية التربوية خاصة في عملية التنشئة الاجتماعية 

 .ولذلد لكل مجتمع ثقافته وفكره التي تحدد هويته

فالدراسات التاريخية تؤكد بأن المجتمعلات تتكلون ملن مجموعلة ملن الأسر 

ويعلرف المجتملع  (Extended Families) أسر ممتدة الصغيرة فيما بعد تحولت إلى

بأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد لهم غايلات معينلة ويسلعون لتحقيقهلا فعللى 

سبيل المثال لمجتمع ما، المجتمع له صفات خاصة تميزه عن المجتمعات الأخرى، 

اللذي ( ملفلن تيوملان)وتشير دراسات كثيرة حول هذا المجال وبالذات دراسة 

د بأن المجتمعات منذ بداية تأسيسها كان لها سمات تميزها عن بعضلها بعضلاا يؤك

فعلى سبيل المثال كان ينظر للمجتمع الأوروبي في العصور الوسطى بأنله مجتملع 

تسيطر عليه الكنيسة وهنلاك مجتمعلات أيضلاا أطللق عليهلا اقتصلادية وأخلرى 

زراعية حيث تختلف تبعاا لصفتها التي تطلق عليها
(1)

. 

ما وجهة نظر الفلاسفة المسلمين في المجتمعات فإن لهلا أهميلة ولاسليما أنهلا أ

 .تحترم الإنسان وتجعله قادراا على التوافق والانسجام وهذا ما دعا إليه الفارابي

أما ابن خلدون فيرى أن المجتمع هو الذي يشلكل الحضلارة والمدينلة وهلذا ملا 

ه فهو كائن اجتماعلي يشلعر بالحاجلة إلى ذكره في مقدمته كما أن الإنسان مدني بطبيعت

سواه من الناس لكي يتعامل معهم والاختلاط بهم وإعطلائهم والأخلذ ملنهم كلما 

 .يرى أن الفرد دائماا بحاجة إلى بني جنسه لإشباع حاجاته الأساسية والقانونية

                                                 
(1) Melven Tuman, Social Stratification, (pag 106). 
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عبارة عن مجموعة من الأفراد اللذين يعيشلون معلاا بتعلاون وتضلامن  :المجتمع

بتراث ثقافي محدد، كما أنهم يُكّونون مجموعة المؤسسات التي تؤدي ويرتبطون 

لهللم الخللدمات اللازمللة في حللاضرهم، وتضللمن لم مسللتقبلاا مشرللفاا في 

 .شيخوختهم وتنظم العلاقات فيما بينهم

من خلال عرض ما سبق يمكن القول بأن المجتملع هلو جماعلة ملن الأفلراد 

عتلبروا أنفسلهم وحلدة اجتماعيلة ذات عاشوا معاا مدة تكفي لأن ينتظموا وأن ي

 .حدود واضحة المعالم

 ما عناصر المجتمع؟

في كتاب نيقولا تيماشيف نظريات علم الاجتماع حيث نجلد أوجسلت كلوم 

يؤكد بأن المجتمع يتكون من عنصرين هامين هما
(1)

: 

 .البناء: الإستاتيكيا الاجتماعية -1

 .التفاعل: الديناميكية الاجتماعية -6

 (:البناء الاجتماعي)يكا الاجتماعية الإستات

 :يتكون من ثلاث عناصر وهي

 .مجموعة الأفراد -1

 .البيئة الاجتماعية -6

 .البيئة الطبيعية-1

                                                 
 (.077)طبيعتها وتطورها، : نقولا بتماشيف، نظرية علم الاجتماع( 1)
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هي مجموعة الناس الذين يعيشون معاا ويمكن أن نحلددهم : مجموعة الأفراد

 :بخمس صفات وهي

 .صغيرة عدد السكان في الجماعة المحلية المحيطة جماعة كبيرة أو -أ

 (.كبار/ شباب/ صغار/ إناث/ذكور)الجنس والسن  -ب

 (.متعلمين/أُميين)مستوى التعليم  -ج

 .الأجناس والقوميات -د

 (.أغنياء/فقراء)المستويات الاجتماعية للجماعة  -هل

ويقصد بذلد التنظيم الاجتماعي أو الدوائر الاجتماعيلة التلي  :البيئة الاجتماعية

 .في المجتمع الواحد تقوم على خدمة الجماعة

وتتكون تلد الدوائر من أفراد المجتمع وهدفها مجابهة المشكلات التي تقابلل 

الجماعة ولهذا فإن للبيئة الاجتماعية عدداا ملن العنلاصر وتبللغ بالتحديلد  سلة 

 :عناصر وهي

المؤسسات ونعني بها مجموعة الدوائر التي تكلون عللى درجلة كبليرة ملن  -أ

نون ودستور خلاص بهلا مثلال ذللد الأسرة والمدرسلة الاستقرار ولها قا

 .إلخ.. ودور العبادة والإدارات الحكومية

الجماعات وهي التي تتكون من مجموعة من الأفلراد ولهلا نظلام خلاص  -ب

 .إلخ.. كالغرف التجارية أو مكتب الخدمات الاجتماعية أو مراكز الشبان 

سلب وقلد تكلون مشروعات خاصة وهي منظمات أنشئت أساسلاا للك  -ج

مشروعاا أو مشاريع يديرها فرد واحد أو مجموعة من الأفلراد وقلد تلدار 

 .تعاونياا أو نقابياا 

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns153310



 

22 

 

 الوحد  الثالثة

 

22 

التجمعات وقد تكون مؤقتة آنية وهي تجمع لمجموعة الأفراد ويُنشأ هلذا  -د

التجمع من أجل خدمة معينة وليس لهذه التجمعلات دسلتور خلاص أو 

ين ويذهب كل ملنهم في حلال نظام معين بل يجتمعون من أجل غرض مع

وخلير مثلال عللى ذللد . سبيله بعد انتهاء الغرض الذي تجمعوا من أجله

جماعة جني المحصول الزراعي في الريلف مملثلاا ذللد بالحصلاد كقطلف 

البيئة الطبيعية ويتضمن ذلد كل ما في البيئة من أوضاع .. إلخ.. الزيتون 

ويشلمل درجلات الحلرارة طبيعية ليس للإنسان يد في تكوينهلا كالمنلاخ، 

والبرودة والرطوبة والعواصف والريلا  وكميلة الأمطلار، ويقصلد بهلا 

تخطيط الأماكن كمعرفة في تضاريس الأرض التي يقطنها المجتملع مملثلاا 

ذلد بسهولها وجبالها وطرق مواصلاتها وحجمهلا السلكاني، أملا التربلة 

 .لة استغلالهاإلخ ودرجة خصوبتها وسهو.. طينية -فتشمل نوعها رملية 

 (التفاعل الاجتماعي)الاجتماعية  الديناميكية

تشير نظرية تشارلز كولي بأن العلاقات الاجتماعية بالمجتمع لها أهمية في تحديد 

سمات المجتمع فهذه العلاقات قد ترتبط ببعضها وتشكل في بعض الأحيان نوعاا 

الأفلراد نلوع ملن من التوافق والانسجام والتكيف بين الأفراد وقد يكلون بلين 

 .التنافس والصراع وعدم التعاون

أما أوجست كونت فيرى بأن مجموعة العادات والتقاليد تشكل القيم الثقافية 

وهذا الذي يؤكده كونت بأن التفاعل الاجتماعلي  (Social Culture)الاجتماعية 

 .بين الأفراد يشكل نمطية الحياة للمجتمع
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كد على التوازن في العلاقات الاجتماعيلة وهناك كثير من النظريات منها من أ

كنظرية هربرت سبنسر وأوجست كونت التي أكدتا على أهمية التلوازن في إيجلاد 

مجتمع فيه نوع من الاستقرار، خير مثال على ذلد نظرية سبنسر التي أكدت عللى 

بحيلث تشلبه المجتملع بالكلائن  (Social Biology)أهمية علم الحياة الاجتماعي 

أن أعضاء الجسم كلها تقوم من أجل خدمة نسق متكامل يطللق عليله  الحي، أي

فإن مؤسسات المجتمع سلواء . الجسم البشري، وكذلد الحال بالنسبة للمجتمع

أكانت رسمية أو غير رسلمية فإنهلا تقلوم ملن أجلل خدمتله بحيلث يلؤدي في 

 .المحصلة النهائية إلى التوازن

دوف وملاركس فقلد أكلدتا بلأن أما نظريات الصراع التي يمثلهلا دارن درنل

العلاقات الاجتماعية في مجملها تقوم على الصراع والتنافس بلين أفلراد المجتملع 

لكي تشكل بالمحصلة النهائية الاستقرار وهذا ما أكده بلاريتو في سلياق حديثله 

إن النسللق الاجتماعللي  (Foundation of Societies)عللن تكللوين المجتمعللات 

انفصال مجموعة من المجتمع علن )رج أحد مكوناته عنه لا يقبل أن يخ( المجتمع)

فإنه في هذه الحالة يُحرك ميكانزماته الدفاعيلة لإعلادة الوضلع كلما كلان ( الدولة

 .عليه، فالتفاعل هنا يقوم على الصراع ومن ثم الاستقرار

 :أنواع الجماعات أو المجتمعات: ثانياً

تتحكم بتشكيلها، فقلد  إن تشكيل المجتمعات وتأسيسها يكون تبعاا لظروف

تكون ممثلة بالظروف الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، ولهذا قد نقول بلأن 

هذا الاختلاف يعزى لطبيعة الظروف السياسية، فعلى سبيل المثال يقسم الكتاب 
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السياسيون المجتمعات إلى تقسيمات تابعة لأنظمة الحكم، وينظلرون بلأن هنلاك 

 .ي أو ملكي ديمقراطي أو سياسيمجتمع أميري أو جمهور

أما التقسيم الاجتماعي فقد نقول بلأن هلذا المجتملع بلدوي ملدني ريفلي أو 

 .إلخ(.. غير متجانس/ متجانس)

وقد يقسم المجتمع تبعاا لطبيعة المهنة التي يقوم بها كأن نقول مجتمع زراعي أو 

صناعي
(1)

. 

د نوعله ولهلذا لا خلاصة القلول إن تقسليمات المجتملع، لهلا أهميلة في تحديل

نستغرب أن شبنجلر وتومبي أكدا أن الحضارة الإنسانية قد تمر بمراحل عديلدة 

ومتتابعة لمجتمعات، كما أن لها أنظمة حكم تدير شؤونها، وتنظمها قوانين خاصة 

بها، فالتطور الذي حدث بدءاا بالمجتمعات البدائية التلي كلان النلاس يعتملدون 

الرعلي، ثلم جلاء بعلد ذللد المرحللة الزراعيلة فيها عللى الالتقلاط والصليد و

واستخدمت الأدوات الزراعية البدائية واسلتقر النلاس حلول الوديلان وقلرب 

منابع المياه وعلى ضفاف الأنهار، ثم جاءت مرحلة الزراعة المتقدمة واسلتخدموا 

الآلات الزراعية الحديثة، وبعد ذللد جلاءت الثلورة الصلناعية بلاختراع الآللة 

لبسيطة، وملن ثلم انتقللت بعلض الحضلارات إلى المرحللة الصلناعية البخارية ا

الكاملة ويعيش في هذه المرحلة أغلب سكان العالم، كما أن مرحلة الثورة الفكرية 

امتازت بالتطور التكنولوجي الحديث ممثلاا بالعقول الإلكترونيلة كلما يقليس في 

                                                 
 .0007 نبيل عبد الهادي، محاضرات في التربية والمجتمع، جامعة القدس،( 1)

Co
py
ri
gh
t 
©
 2
00
9.
 d
ar

 a
l-
ya
zo
ri
. 
Al
l 
ri
gh
ts
 r
es
er
ve
d.
 M
ay
 n
ot
 b
e 
re
pr
od
uc
ed
 i
n 
an
y 
fo
rm
 w
it
ho
ut
 p
er
mi
ss
io
n 
fr
om
 t
he
 p
ub
li
sh
er
, 
ex
ce
pt
 f
ai
r 
us
es
 p
er
mi
tt
ed
 u
nd
er
 U
.S
. 
or
 a
pp
li
ca
bl
e 
co
py
ri
gh
t 
la
w.

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;   .;     
Account: ns153310


